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الخرق  السنيورة  فــؤاد  الرئيس  ق 
ّ
حق

ــروت  ــ ــيـ ــ ــة »بـ ــ ــحـ ــ ــز لائـ ــ ــجــ ــ ــــود وأنــ ــــشـ ــنـ ــ المـ
عـــلـــنـــت أمـــــس )خـــالـــد 

ُ
ــه« الـــتـــي أ ــ ــــواجـ تـ

ــانــــي ومــــاجــــد  ــتــ ــيــ قــــبــــانــــي وبــــشــــيــــر عــ
دمشقية وزينة المصري وعبد الرحمن 
ــن المـــقـــاعـــد  ــ ــنـــيـــر عـ ــتـ المـــبـــشـــر ولـــيـــنـــا الـ
الــســنــيــة، الــنــائــب فــيــصــل الــصــايــغ عن 
ح عن مقعد 

ّ
المقعد الــدرزي، ميشال فلا

ــروم الارثـــوذكـــس، أحــمــد عــيــاش عن  الــ
ــيـــعـــي، جـــــــورج حـــــــداد عــن  ــقـــعـــد الـــشـ المـ
عن  معلومات  بعد  الإنجيلي(،  المقعد 
ــــاولات لـــرئـــيـــس جــمــعــيــة بـــيـــروت  ــــحـ مـ
للتنمية أحمد هاشمية بالتأثير على 

بعض المرشحين فيها.
أن هــــاشــــمــــيــــة وعـــــــــــدداً مــن  ولــــــوحــــــظ 
الانتخابية  الماكينة  على  المحسوبين 
لــتــيــار المــســتــقــبــل، مـــن بــيــنــهــم محمد 
السماك وأمين الكردي ومحمد يموت، 
يــعــمــلــون لــصــالــح المـــرشـــح نــبــيــل بـــدر، 

»الأخــــبــــار« أن  ـــ ــــدت مـــصـــادر لــ ــ فــيــمــا أكّ
»حركة هاشمية« هي »بإيعاز مباشر 
مــــن الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري الــــذي 
يـــريـــد ضــــرب الـــلائـــحـــة الـــتـــي يــدعــمــهــا 

السنيورة«.
فــي غضون ذلــك، أبــدت مــصــادر أمنية 
ــن أن تــشــهــد الــعــاصــمــة،  خــشــيــتــهــا مــ
مــن الــيــوم وحــتــى مــوعــد الانــتــخــابــات، 
تــيــار المستقبل في  تــحــركــات لأنــصــار 
الــعــاصــمــة لمــنــع أي نـــشـــاط انــتــخــابــي 
وإقفال العاصمة« في وجه الانتخابات 
»الــتــزامــا بــقــرار الــشــيــخ ســعــد«. وكــان 
ــذوا قبل أيــام »غــزوة« 

ّ
بعض هــؤلاء نــف

لمجموعة  انتخابية  خيمة  استهدفت 
»بــيــروت تــقــاوم«  في طريق الجديدة، 
»مواطنون  ومنعوا نشاطا انتخابيا لـ
ومـــــواطـــــنـــــات فـــــي دولـــــــــــة«، كــــمــــا مُـــنـــع 
مرشحون، من بينهم محمود الجمل، 
من القيام بجولات انتخابية في نواحٍ 

 ذلك مع 
َ

متفرقة من العاصمة، وترافق
تهديدات عبر مواقع التواصل.

هذه الأجواء أثارت »نقزة« لدى أجهزة 
أمــنــيــة مــن انــفــلات الأمـــــور، خصوصا 
وشاتيلا  الفقيرة كصبرا  الأحــيــاء  في 
جـــلـــول  وأرض  الـــــجـــــديـــــدة  وطــــــريــــــق 
ــال تــحــويــل  ــمــ ــتــ ــقــــص، ومــــــن احــ وقــــصــ
ــد إلــــــى أفــــعــــال تــــطــــاول أقــــلام  ــديـ ــهـ ــتـ الـ
الاقتراع لجعل »يوم الاقتراع« مناسبة 

لـ »إظهار الولاء لسعد الحريري«. 
في موازاة ذلك، نقل عن السنيورة قوله 
قبل أيام في لقاء انتخابي »إننا أحرارٌ 
ــة في  ــاركـ فـــي اخـــتـــيـــار الـــتـــرشـــح والمـــشـ
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، وقــبــل إعــلان 
انــخــراطــنــا فــي الانــتــخــابــات أبلغناهم 
إيـــاه، ولــم يظهر أن لــدى أحــد مشكلة. 
كليا،  اختلف  مــا حصل لاحقا  أن  غير 
وبــتــنــا نــتــعــرض لكثير مــن المــصــاعــب 

والتهديدات«.

نــزولًا  اللبنانية،  القوات  استبعاد  بعد 
الــقــرعــاوي،  النائب محمد  عند شـــروط 
اكتملت لائحة »القرار الوطني المستقل« 
ــا،  ــيـ فــــي دائـــــــرة الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي – راشـ
وتــضــم إلـــى الــقــرعــاوي )ســنــي( النائب 
مـــرشـــح  )درزي(،  فـــــاعـــــور  أبـــــــو  وائــــــــل 
الــجــمــاعــة الإســلامــيــة عــلــي أبـــو ياسين 
ــــي(،  ــارونـ ــ ــاد الـــــــــزرزور )مـ ــهـ )ســــنــــي(، جـ
غـــســـان الـــســـكـــاف )مـــــارونـــــي(، وعــبــاس 

عيدي )شيعي(. 
اللائحة،  عــن  الــقــوات، بعد استبعادها 
لــم تــجــد الكثير مــن الــحــلــفــاء الأقـــويـــاء، 
فعمدت إلى تأليف لائحة غير مكتملة 
مع  بــالــتــعــاون  أولًا«،  »بــقــاعــنــا  بـــاســـم 
المستقبل  تيار  من  شخصيات خرجت 
كمنسق عـــام الــتــيــار فــي الــبــقــاع سابقا 
العميد المتقاعد محمد قــدورة. علما أن 
  إلـــى انسحاب 

ً
لــيــلا معلومات أشــــارت 

أولًا«: خــالــد  »بــقــاعــنــا  قــــــدورة. وتــضــم 
داني  الثاني،  السني  المقعد  عن  عسكر 
ــارونــــي(، جــــورج عــبــود )روم  خــاطــر )مــ
أرثــــوذكــــس(، وغــنــوة أســعــد عــن المقعد 
ــــــرك المـــقـــعـــد الــــــدرزي 

ُ
الـــشـــيـــعـــي. فــيــمــا ت

شاغراً. 
في المقابل، نجحت المساعي في إعادة لم 
التحالف بين الوزير السابق حسن مراد 
وحركة أمل والتيار الوطني الحر ونائب 

رئــيــس مجلس الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي، 
بعد حل عقدة المرشح العوني بوساطة 
حزب الله. وتضم »لائحة الغد الأفضل« 
 من طارق الداوود 

ً
إلى مراد )سني(، كلا

)درزي(، شربل مــارون )ماروني(، إيلي 
الفرزلي )روم أرثوذكس(، وقبلان قبلان 
رك المقعد السني الثاني 

ُ
)شيعي(. فيما ت

شاغراً »اعتماداً لسياسة اليد الممدودة« 
بحسب مراد.

مع إقفال وزارة الداخلية باب تسجيل 
المقبل،  الاثــنــين  لــيــل  الــلــوائــح منتصف 
يبدأ العدّ العكسي للانتخابات المقررة 
ــار المــقــبــل. بـــورصـــة الأســمــاء  فـــي 15 أيــ
رســـت عــلــى 1002 مــرشــحــا، أمـــا وتــيــرة 
تسجيل اللوائح فلا تزال، بطيئة ومن 
ــــدة مع  المــفــتــرض أن تــرتــفــع دفــعــة واحـ
ــات أغلبها  ــبـــوع، بــعــدمــا بـ نــهــايــة الأسـ
شـــبـــه مـــنـــجـــز، بـــفـــعـــل تـــصـــاعـــد وتـــيـــرة 
الاتصالات في اليومين الأخيرين. فيما 
بــقــيــت هـــنـــاك عــقــبــات صــغــيــرة يــجــري 

العمل على تذليلها.
آخــر المــعــلــومــات أشـــارت إلــى أن لائحة 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر فــــي »بــــيــــروت 
الأولــــــى« اكــتــمــلــت بــعــد حــســم تــحــالــفــه 
ــاق، وتــــــــضــــــــم: نــــقــــولا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــطـ ــ ــ مــــــــع الـ
صــحــنــاوي )كــاثــولــيــكــي(، إيــلــي أســود 
)ماروني(، شمعون شمعون )أقليات(، 
كــــــارلا بـــطـــرس )أرثـــــــوذكـــــــس(، ألــكــســي 
مــاطــوســيــان وأغــــوب تـــرزيـــان وجـــورج 
ــــس(  ــ ــوذكـ ــ ــ ــان )أرمـــــــــــن أرثـ ــيـ ــكـ ــيـ ــلـ ــيـ ــوفـ جـ

وسيرج مالكونيان )أرمن كاثوليك(.
مارونية،  مقاعد  كــســروان خمسة  فــي 

ــم:  حــســم الـــتـــيـــار مــرشــحــيــه فــيــهــا، وهـ
ــــدى الــبــســتــانــي،  ــرة الـــســـابـــقـــة نـ ــ ــوزيـ ــ الـ
ربــيــع زغــيــب، وســيــم ســلامــة، أنــطــوان 
كـــريـــدي وعـــمـــاد عـــــــازار. أمــــا فـــي المــن 
الــشــمــالــي، فــلــم تــكــتــمــل لائــحــة الــتــيــار 
بعد في انتظار اتضاح صورة تحالفه 
مع الحزب القومي الذي رشح أنطون 
ــة مـــيـــشـــال الـــيـــاس  ــحــ خـــلـــيـــل عـــلـــى لائــ
المــــر - الــطــاشــنــاق. ولا تــــزال المــســاعــي 
 المـــشـــكـــلـــة بــانــســحــاب 

ّ
مـــســـتـــمـــرة لـــحـــل

ــر كـــشـــرط لــلــتــيــار  خــلــيــل مـــن لائـــحـــة المــ
ــر.  ــدوائــ ــــل الـــتـــحـــالـــف فــــي كــــل الــ مــــن أجـ
ــا الــثــابــتــون عــلــى لائــحــة الــتــيــار في  أمـ
)مــارونــي(،  كنعان  إبراهيم  فهم:  المــن 
الــيــاس بــو صــعــب )أرثـــوذكـــســـي(، إدي 
انسحاب  وبعد  )كاثوليكي(.  معلوف 
التيار  خيار  رســا  سركيس،  سركيس 
)ماروني(  لحود  نصري  على  مبدئيا 
ووليد خوري )ماروني(، فيما يرشح 
عونيا على مقعد الأرمــن الأرثــوذكــس 
هــو ريـــكـــاردو مــالــكــيــان نتيجة الــتــزام 

الطاشناق مع لائحة المر.
)البترون-  الثالثة  الشمال  دائــرة  عقدة 
الكورة- زغرتا- بشري( من عقدة المن 
القومي.  والحزب  التيار  بين  الشمالي 
مرشحا التيار في البترون هما النائب 
جـــــبـــــران بــــاســــيــــل ومـــــديـــــر مــســتــشــفــى 
ــرب، فـــيـــمـــا لا تــــزال  ــ ــ تـــنـــوريـــن ولــــيــــد حـ
المفاوضات قائمة لضمّ مرشح القومي 
ــكـــورة إلــــى جــانــب  ولــيــد الــــعــــازار فـــي الـ
الــعــونــي جـــورج عطالله. وفي  المــرشــح 
زغرتا يرشح التيار بيار رفــول، وسط 
معلومات عن إعادة تبني المرشح فايز 

كرم في حال سقط الاتفاق مع الحزب 
القومي الذي يعارض وجود كرم المدان 
على  الإسرائيلي  الــعــدو  مــع  بالتعامل 

اللائحة. 
وفي عكار أيضا، ينتظر إعلان اللائحة 
ــل الـــعـــقـــدة الـــقـــومـــيـــة لـــضـــم المـــرشـــح  حــ
القومي عن المقعد الأرثوذكسي شكيب 
عـــبـــود إلــــى لائـــحـــة الـــتـــيـــار الـــتـــي تضم 
جبور  جيمي  هما  حزبيين  مرشحين 
)ماروني( وأسعد درغام )أرثوذكسي( 
والنائب السابق محمد يحيى، إضافة 
ــزب الــــبــــعــــث المــــرشــــح  ــ ــ ــى تـــســـمـــيـــة حـ ــ ــ إلـ
ــة المـــرشـــحـــين  ــ ــويـ ــ ــم هـ ــ ــسـ ــ الــــعــــلــــوي وحـ
ــيــــين. وفــــــي صــــيــــدا –  ــاقــ ــبــ ــيـــين الــ ــنـ الـــسـ
الانتخابات  العونيون  يخوض  جزين 
بمفردهم بعدما حسم حليفهم السابق 
عبد الرحمن البزري تحالفه مع النائب 
لائحة  ستكون  بالتالي  ســعــد.  أســامــة 
التيار عونية صرف )زياد أسود وأمل 
بو زيد وسليم خوري( على أن ينضمّ 
إليها في صيدا منسق التيار عبدالله 
بــعــاصــيــري، فــيــمــا لــم يــحــســم انــضــمــام 

محمد القواس إليها بعد.
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اليوم، تعلن  الخامسة والنصف مساء 
من خلدة لائحة ائتلاف الوزراء السابقين 
طلال إرسلان وناجي البستاني ووئام 
وهــــاب فـــي دائـــــرة الـــشـــوف - عــالــيــه. ما 
يُنتظر أن يسبقها ظــهــراً مــا مــن شأنه 
أن يعدّل في صورتها. الأولى والنصف 
بعد الظهر، هو الموعد النهائي لرئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران 
باسيل كي ينضم إلــى لائحة الائتلاف 
الثلاثي، فيكون رابعهم، أو ينصرف إلى 
لائحة مستقلة. المرجح أن يكون جواب 
المــضــروب،  المــوعــد  فــي  باسيل إيجابيا 

فيحضر مرشحوه إلى خلدة.
بحسب مشاورات الساعات المنصرمة، 
ـــأن الـــتـــحـــاق بـــاســـيـــل بــالــلائــحــة  مــــن شــ
ــوهــــا عـــلـــى المـــرشـــحـــين الآتــــــــين: عــن  رســ

عاليه إرســلان وطــارق خيرالله وعماد 
الحاج وسيزار أبي خليل، وعن الشوف 
الــبــســتــانــي ووهـــــــاب وغـــســـان عــطــالــلــه 
وأحـــمـــد نــجــم الـــديـــن وأســـامـــة المــعــوش 
وألبير خوري وفريد البستاني )إذا أراد 
في اللحظات الأخيرة الانضمام إليهم(. 
على أن امتناع باسيل عن المشاركة في 
الائتلاف الثلاثي، سيفضي إلى إحلال 
نـــديـــم رعـــــد بــــــدلًا مــــن غـــســـان عــطــالــلــه، 
ومــاريــو عــون بــدلًا من فريد البستاني 
في الشوف، وإبــدال أبي خليل بمرشح 
مــارونــي آخــر فــي عاليه يــجــري البحث 

في اسمه.
بــيــنــمــا أقـــفـــل ولـــيـــد جــنــبــلاط المــقــعــديــن 
الـــدرزيـــين فـــي الـــشـــوف بــتــرشــيــح نجله 
تــيــمــور ومـــــروان حـــمـــادة، تــركــت لائحة 
ــا شاغراً  الثلاثي مقعداً درزيـ الائــتــلاف 
ــر درزيـــــــا فــــي عــالــيــه.  ــ فــــي الــــشــــوف وآخــ
بـــدوره جــنــبــلاط، على جـــاري مــا اعتاد 
ــــدرزي الــثــانــي في  عــلــيــه، تـــرك المــقــعــد الــ

عاليه شاغراً.
ــدائـــرة، فلا  أمـــا مــا ينتظر انــتــخــابــات الـ

سابق له:

لائحة خلدة اليوم... التحق بها باسيل أم لا؟

»معركة الجبل«: رهان الرياض الأخير

لم يكن الرئيس نبيه بري مبالغاً بالقول 
أمس إن »مستقبل  لبنان  ومصيره وهويّته 

ها 
ّ
وثوابته وسبل الخروج من الأزمة، كل

مرتبطة بنتائج هذه الدّورة الانتخابية« 
التي وصفها بأنها »ربما الأخطر في 

 على ذلك 
ّ

تاريخ لبنان«. وقد لا يكون أدل
من التدخل السعودي المباشر، بعد كل 

الكلام عن عدم اهتمام الرياض بما يجري 

في لبنان، لإنهاء خلاف بين وليد جنبلاط 
وسمير جعجع على المقعد الكاثوليكي 

في الشوف في رهان سعودي قد يكون 
الأخير على هذا التحالف. فالشوف، وجبل 
لبنان عموماً، هو المسرح الرئيس للمعركة 

الانتخابية المقبلة التي يصح أن يُطلق عليها 
»معركة الجبل«. انسحاب سعد الحريري، 

أو سحبه، جعل من جبل لبنان، بكل دوائره، 

مسرح المواجهة الرئيسية بين تحالف حزب 
الله - التيار والحلفاء من جهة، وتحالف 

جنبلاط - جعجع و»السياديين« الجدد من 
جهة أخرى، وأشعل السباق بين الفريقين 

على اجتذاب الناخب السني، في كل الدوائر.
بسلاسة، أنهى حزب الله ترتيباته للمعركة 
الانتخابية في البقاع وبيروت وكسروان - 

جبيل وبيروت الثانية، وعمل على فك العقد، 

واحدة تلو أخرى، بين حلفائه. فنجحت 
مساعيه في البقاع الغربي - راشيا في إعادة 

لم التحالف بين الوزير السابق حسن مراد 
وحركة أمل والتيار الوطني الحر ونائب 

رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي... ليتفرغ 
إلى ما أحجم عنه في الدورة الماضية من 

العمل على صياغة تحالف في دائرة الشوف 
بين حليفيه وئام وهاب وطلال إرسلان، 

ومساع لا تزال مستمرة إلى اليوم لحل عقد 
»البستانييَن«، ناجي وفريد، بما يضمن 

انضمام التيار الوطني الحر إلى هذا التحالف، 
نه من إفقاد زعيم المختارة نصف مقاعده، 

ّ
ويمك

وضمان غالبية جديدة في المجلس المقبل 
للحزب وحلفائه.

ومع حزب الله، يخوض جبران باسيل، في كل 
 مع رئيس 

ً
الدوائر وبخاصة في جبل لبنان، نزالا

القوات اللبنانية، للفوز بلقب »صاحب الكتلة 
المسيحية الأكبر«. على المقلب الآخر، يستشعر 
جنبلاط »الخطر« على أبواب المختارة. وبعدما 

اعتاد، بفضل »الوصاية السورية« التي لا ينفك 
عن مهاجمتها، الاستئثار بمقاعد الشوف 

الثمانية، يخوض اليوم معركة الاحتفاظ بأحد 
المقعدين الدرزيين في هذه الدائرة. فيما يواجه، 
في المقابل، تغوّل »حليف الضرورة السعودية« 

سمير جعجع. والأخير الذي لم يخف رغبته 
»وراثة« الجمهور  منذ انسحاب سعد الحريري بـ

الحريري المعتدل، لم يجد أمامه بعد »الحرم« 
الذي فرضه الرئيس »المبعد« على القوات، سوى 

التحالف مع خالد الضاهر في عكار وأشرف 
ريفي في طرابلس ومستقبليين لفظهم التيار 

الأزرق في البقاع الغربي.
)الأخبار(

انـــضـــمـــام  دون  يــــحــــول  يـــــــزال  لا   -  1
انــضــمــام ناجي  إلــيــهــا، طلبه  باسيل 
البستاني فــي حــال فـــوزه إلــى كتلته 
النيابية فــي الــبــرلمــان الــجــديــد، الأمــر 
الــــذي رفــضــه الــبــســتــانــي وأصــــر على 
المستقل، مميزاً بين  السياسي  عمله 
ــواء  ــ ــــضـ ــابـــي والانـ ــخـ ــتـ الـــتـــحـــالـــف الانـ
ــيـــه بــصــلــة  ــزبـــي الــــــذي لا يـــمـــت إلـ الـــحـ
مــــبــــاشــــرة أو غـــيـــر مــــبــــاشــــرة. رفـــض 
كذلك عرضا بالتلميح بدخوله إلى 
الكتلة من غير أن يقدم على ذلك. في 
انــتــخــابــات 2018 تــرشــح عــلــى لائحة 
جـــنـــبـــلاط بـــعـــد تـــفـــاهـــم مـــســـبـــق مــعــه 
على أن لا ينضم إلى كتلته النيابية. 
كــان تــرشــح للمرة الأولـــى ضــد كمال 
جنبلاط عام 1972، ثم ضد جنبلاط 
الابن مرتين على التوالي عامي 1996 
و2000 على رأس لوائح مستقلة. ما 
أيضا،  البستاني سمعه باسيل  قاله 
وسلفا، من إرسلان ووهاب. فوزهما، 
أو أي منهما، لن يجعلهما ينضمان 

إلــى كتلته. أخطره إرســلان أنــه يريد 
ترؤس كتلة مستقلة عنه.

2 - يخوض باسيل انتخابات الشوف 
ــيــــه المــنــطــقــة  خـــصـــوصـــا، بـــمـــا تــــرمــــز إلــ
تاريخيا وسياسيا، راغبا في الاحتفاظ 
بــالمــقــعــد المــــارونــــي الــــذي لا يــــزال عــنــده 
)يشغله فريد البستاني( بعدما تخلى 
عن المقعد الماروني الثاني )حاليا ماريو 
الكاثوليكي.  بالمقعد  واستبدله  عـــون( 
يــمــيــل إلــــى إبـــقـــاء فــريــد الــبــســتــانــي في 
اللائحة، من غير أن يثق بنجاحه بعدما 
فاز في استحقاق 2018 بكسر الحاصل 
ناجي  وافـــق  التفضيلية.  بــأصــواتــه  لا 
البستاني عــلــى اشــتــراكــهــمــا مــعــا، بيد 
الموافقة.  عــن  أحــجــم  الحالي  النائب  أن 
ــا يــعــنــيــه بـــاســـيـــل مــــن إصــــــــراره على  مــ
عدم فقدانه المقعد الماروني في الشوف 
ــذي انـــخـــرط فــيــه ورئــيــس  هـــو الـــنـــزال الــ
اللبنانية سمير جعجع،  القوات  حــزب 
ــر: أيــهــمــا صاحب  ــ أحــدهــمــا قــبــالــة الآخـ
ــر فـــي مجلس  ــبـ الــكــتــلــة المــســيــحــيــة الأكـ

الــنــواب. يتناحران على المقاعد في كل 
الدوائر. هو فحسب كل ما يريدانه في 

هذا الاستحقاق.
ـــت أخــيــراً الإشــكــالــيــة الــتــي أحــاطــت 

َ
بَـــان

وإلــى  إعـــلان جنبلاط لائحته،  بتأخير 
المنافسة،  اللائحة  إعـــلان  تأخير  الــيــوم 
وهــي المقعد المــارونــي الثاني المفترض 
ــه مــحــســوم، بــعــد أول لــحــزب الــقــوات  أنـ
عام  منذ  فــي عهدته  يـــزال  لا  اللبنانية 
2005. ذلـــك مــا حــمــل جــنــبــلاط وثنائي 
إرســــــلان - وهـــــاب عــلــى الـــتـــفـــاوض مع 
البستاني الــذي يحضر ومعه حاصله 
عــلــى الأقــــل. عــلــى أنــهــا المـــرة الأولــــى في 
الــشــوف، ربــمــا بسبب الــقــانــون الحالي 
ــت الـــنـــســـبـــي  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــلانــــتــــخــــاب والـ
والحاصل المشين في حسبان الجميع، 
يــكــتــســب المــقــعــد المــــارونــــي خصوصية 
مستقلة في ذاتــه، فيتضاعف التنافس 
عليه. في ما مضى، لم يُحسب سوى أنه 
من باب تحصيل حاصل لجنبلاط يُحل 

فيه من يختار.

3 - مــن الأســبــاب الــوجــيــهــة للانضمام 
الحر  الــوطــنــي  الــتــيــار  لرئيس  المحتمل 
ر 

ّ
ــتــــلاف الـــثـــلاثـــي، تــعــذ إلــــى لائـــحـــة الائــ

إيــجــاده حليفا درزيـــا يستقوي بــه في 
دائرة ثلث مقاعدها من الــدروز، ناهيك 
ــي فــي إقليم الــخــروب بات 

ّ
بحليف ســن

ي معه تأثيره الفاعل في 
ّ
للاقتراع السن

نــتــائــج الانــتــخــابــات. مــن دون حليفين 
الحتمية  الحاجة  فــي  أولًا  هــو   - درزي 
ــــي، يــصــعــب على 

ّ
ــن والــــضــــروريــــة - وســ

لائــحــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الحصول 
على أكــثــر مــن حــاصــل ونــصــف حاصل 

في دائرة من 13 مقعداً.
4 - ليست المعضلة الدرزية أقل وطأة من 
تلك المــارونــيــة. فــي لائحة التحالف مع 
حزب القوات اللبنانية، يدافع جنبلاط 
ي 

ّ
السن الــدرزيــين والمقعد  المقعدين  عــن 

ــدرزي  ــ ــ ــشــــوف وعـــــن المـــقـــعـــديـــن الـ ــي الــ فــ
والمـــــارونـــــي فــــي عـــالـــيـــه، بــعــدمــا اعــتــاد 
الاستئثار  المنصرمة  الــعــقــود  مــر  على 
وأكثر  الــشــوف،  فــي  الثمانية  بالمقاعد 
انفصال  إبـــان  مــن نصف مقاعد عاليه 
الــدائــرة الانــتــخــابــيــة. تــدريــجــا منذ عام 
المقاعد  على  يفقد سيطرته  بــدأ   ،2005
ــــي الـــــشـــــوف. فــي  ــة الــــثــــلاثــــة فـ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ المـ
الاســتــحــقــاق الــحــالــي يـــواجـــه جنبلاط 
ــــرب ما  امــتــحــانــا غــيــر مـــجـــرّب لـــديـــه، أقـ
يكون يدافع باللحم الحي عن المقعدين 
 حيال 

ً
الــدرزيــين في مسقطه، متساهلا

كل ما يبعد الخطر عنهما.
5 - لــيــس خــافــيــا الـــــدور الــــذي اضطلع 
الــلــه فــي انتخابات  بــه بحماسة حـــزب 
2022، بعدما أحجم عنه في الاستحقاق 
ــو فـــرضـــه الــتــحــالــف بين  ــ الـــســـابـــق، وهـ
إرســلان ووهــاب. لحماسته هــذه تتمة، 
ــداؤه رغبته فــي انــضــمــام التيار  هــي إبــ
الوطني الحر إلى التحالف الثلاثي بلا 
أي شــــروط مــســبــقــة. مــا بـــات معنيا به 
حزب الله في دائرة الشوف - عاليه، من 
غير أن يكون له فيه مقعد شيعي، هدف 
مــــــزدوج: تــقــلــيــص حــصــة جــنــبــلاط في 
طائفته كما حصة كتلته في البرلمان، ما 
يرجح أن يفقده نصف المقاعد الدرزية 
تذهب إلى خصمه إرسلان، بينما يراد 
لــهــا أن تــذهــب إلـــى الــغــالــبــيــة الــجــديــدة 

التي يطلبها الحزب له ولحلفائه.
أول جـــــرس لــتــهــديــد كـــهـــذا رمـــــى إلــيــه 
ائتلاف إرســلان - وهــاب بغية تخويف 
ــان  ــا كـ ــ ــــي الـــــشـــــوف. مـ ــــادة فـ ــمـ ــ مـــقـــعـــد حـ
يشغله حمادة قبل استقالته، وكــان لا 
يــزال يحتفظ به منذ عام 1990، عندما 
حــل للمرة الأولـــى بالتعيين فــي المقعد 
التاريخي لبهيج تقي الدين المتواصل 
ــع  ــواقــ ــــي الــ ــــو فـ ــيــــات، هـ ــنــ ــيــ ــعــ ــذ الأربــ ــنـ مـ
ــة المـــخـــتـــارة  ــامــ أول خــــط دفــــــاع عــــن زعــ
واســتــئــثــارهــا بــهــا فـــي الـــشـــوف. مـــا لم 
يسهل على جنبلاط الأب هضمه طوال 
عـــقـــود الأربـــعـــيـــنـــيـــات والــخــمــســيــنــيــات 
مقاسمة  والسبعينيات  والستينيات 
الرئيس كميل شمعون إياه، زعامتهما 
الدروز والموارنة سواء بسواء. بيد أن أي 
أحد لم يطرق مرة باب المختارة للدخول 

إليها عنوة سوى في التاريخ القديم.

هل يقفل »المستقبل« بيروت انتخابياً؟

البقاع الغربي - راشيا: القوات وحيدة 

لوائح التيار: عقدة القومي مستمرة

فشل حل عقدة 

المتن مع القومي 

قد تعيد فايز كرم إلى 

لائحة التيار في زغرتا؟

مصادر أمنية تتخوف 

من تحركات لأنصار التيار 

في يوم الاقتراع

نــجــحــت المــســاعــي الــســعــوديــة فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة فــي إنــهــاء 
على  اللبنانية  والقوات  الاشتراكي  التقدمي  الحزب  بين  الخلاف 
المقعد الكاثوليكي في الشوف، بعد ترشيح وليد جنبلاط لرئيس 
أصــرت  فيما  عربيد  شــارل  الاجتماعي   – الاقــتــصــادي  المجلس 
ح فادي معلوف. وبعد 

ّ
القوات على تحالفها مع الأحرار الذي رش

تدخل الرياض أعلن عربيد انسحابه ووضعت اللمسات الأخيرة 
على اللوائح في دائرة الشوف – عاليه، ودائرة بعبدا. وهي تضم:

ــمـــادة عـــن المــقــعــديــن  فـــي الـــشـــوف: تــيــمــور جــنــبــلاط ومــــــروان حـ
الدرزيين، جورج عدوان وحبوبة عون وإيلي قرداحي عن المقاعد 
المارونية الثلاثة، بلال عبدالله وسعد الدين الخطيب عن المقعدين 

السنيين، وفادي معلوف عن المقعد الكاثوليكي.
وفي عاليه: أكرم شهيب عن المقعد الدرزي، راجي السعد وجوال 
ى عن المقعد الأرثوذكسي، 

ّ
فضول عن المقعدين المارونيين، نزيه مت

رك مقعد درزي شاغر للنائب طلال إرسلان.
ُ
فيما ت

وفي بعبدا: بيار بو عاصي، كميل شمعون، وألكسندر كرم عن 
الموارنة، هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي، سعيد علامة وسعد 

سليم عن المقعدين الشيعيين.
إلــى ذلـــك، تــتــواصــل الاجــتــمــاعــات بــين المــجــمــوعــات المــعــارضــة من 
الانــتــخــابــات فــي دائـــرة الشوف  الــتــي ستخوض  المــدنــي  المجتمع 
– عــالــيــه. الكثير مــن العقد بـــرزت فــي الــســاعــات الأخــيــرة إلا أنّ 
الائتلاف استطاع أمس حسم أسماء غالبية المرشحين بانتظار 

ما ستؤول إليه المفاوضات مع مجموعة »لحقي«. 
اليوم ستكون بسحب »لحقي« مرشحهم  حسم 

ُ
الأزمة التي ست

سمي »لحقي« 
ُ
عن المقعد السني لصالح حليمة القعقور، على أن ت

3 مــرشــحــين: اثــنــان عــن المــقــعــديــن الـــدرزيـــين وواحــــد عــن المقعد 
الماروني. 

وحتى ليل أمس، رست لائحة الشوف على: عماد سيف الدين عن 
المقعد السني، غادة عيد ونجاة صليبا عون عن الموارنة، وشكري 

حداد عن المقعد الكاثوليكي. 
وفــي عاليه: زويــا جريديني عن المقعد الأرثــوذكــســي، فــادي أبي 
عــلام وجــاد بجاني عــن المقعدين المــارونــيــين، مــارك ضــو وعــلاء 

الصايغ عن المقعدين الدرزيين.

من دون حليفين درزي 

ي تستقوي بهما، يصعب 
ّ
وسن

على لائحة باسيل الفوز

 عقدة الكاثوليكي
ّ

الرياض تحل

باللحم الحي يدافع جنبلاط عن المقعدين الدرزيين في الشوف )هيثم الموسوي(

السبت  2  نيسان  2022  العدد  4600 السبت  2  نيسان  2022  العدد  4600

شاعت في الستينيات عبارة رافقت 

باستمرار انتخابات الدائرة الأولى لبيروت: 

زعامة مارونية على أرض أرثوذكسية 

بأصوات أرمنية ومال كاثوليكي. في 

وسع دائرة الشوف - عاليه استعارة العبارة 

وتطويعها: زعامة درزية - مارونية على 

ي ومظلة 
ّ
أرض درزية - مارونية بترجيح سن

شيعية

حملة على 

القاضي طنوس

ــة حــــاكــــم  ــ ــقـ ــ ــــلاحـ ــتــــمــــر مـ تــــســ
مصرف لبنان رياض سلامة 
ــم الأوروبــــــيــــــة،  ــاكــ أمـــــــام المــــحــ
الحجز على  وتتوالى قرارات 
في سويسرا  وأملاكه  أمواله 
وفــرنــســا وبــلــجــيــكــا وألمــانــيــا 
وتبييض  الاختلاس  بجرائم 
الضريبي.  والتهرّب  الأمـــوال 
ــلــــب مــن  ــك مـــــع طــ ــ ــ تـــــرافـــــق ذلـ
رئــيــســة هــيــئــة الــقــضــايــا في 
وزارة العدل هيلانة إسكندر 
الــحــجــز عــلــى أمـــــوال ســلامــة 
مــصــادرتــهــا  دون  لـــلـــحـــؤول 
لــصــالــح الـــــدول الــتــي تــحــاكــم 
سلامة في حال ثبت تورطه، 
الأمـــــــوال  هـــــذه  أنّ  ــار  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
طلب  اللبنانية.  للدولة  عائدة 
الحجز الذي قدمته إسكندر، 
أعده المحامي العام التمييزي 
ـــــوس 

ّ
الــــــقــــــاضــــــي جــــــــــان طـــــن

التمييز  ــام  عـ مــدعــي  ووقـــعـــه 
القاضي غسان عويدات قبل 
نــحــو ثــمــانــيــة أشــهــر مــع بــدء 
مــلاحــقــة ســـلامـــة. وقـــد طلب 
ــن هــيــئــة  ــدات يـــومـــهـــا مــ ــ ــويـ ــ عـ
القضايا تكليف محام يمثل 
مع  للمتابعة  اللبنانية  الدولة 
للمطالبة  الأجــنــبــيــة  المــحــاكــم 
أمــوال سلامة لصالح  بحجز 
الــدولــة الــلــبــنــانــيــة، وضـــع اليد 
التصرف  مــن  ومنعه  عليها 
الأمر مصادرة  فيها. وكذلك 
ــن قــبــل  ــ بـــــــــدلات الإيــــــجــــــار مــ

وصي قضائي. 
وإثر إعلان خبر الحجز على 
مـــلايـــين الــــــــــدولارات الـــعـــائـــدة 
ــــت حــمــلــة فــي 

ّ
ــن ــ

ُ
ــة، ش لـــســـلامـ

وس 
ّ
الإعــلام على طن وسائل 

ــلــــى ســـلامـــة  الــــــــذي ادعــــــــى عــ
وتبييض  الاختلاس  بجرائم 
الأمــــــوال. وبــحــســب مــصــادر 
الحملة  غــايــة  فـــإن  قــضــائــيــة، 
الترويج  عبر  طنوس  تنحية 
ــات  ــفــ ــ ــال ــخــ بــــــأنــــــه ارتـــــــكـــــــب مــ
قــانــونــيــة، والإيـــحـــاء بــالــتــالــي 
ــود اخــــتــــلاس، مــا  ــ ــدم وجــ ــعـ بـ
الأمــوال  تبيض  انتفاء  يعني 
لفك  كمقدمة  سلامة  وتبرئة 
الحجز عن أمواله وممتلكاته.

توضيح

»الأخــــــــــبــــــــــار«  فـــــــــي   وردت 
تــحــت   )2022 ــان  ــسـ ــيـ نـ  1(
ــقــــاتــــي يـــرضـــخ  ــيــ عـــــنـــــوان »مــ
الــحــاكــم؟«  تحجيم  لــبــاريــس: 
إشـــارة ذكــر اســم بنك لبنان 
والمــهــجــر حــــول الــتــحــقــيــقــات 
مــع المــصــارف فــي مــا يخص 
قضية رجا سلامة. يهمّ بنك 
أنه  التوضيح  والمهجر  لبنان 
لــيــس مـــن ضــمــن المـــصـــارف 
ــة الـــــتـــــي يــشــمــلــهــا  ــمــــســ ــخــ ــ ال
التحقيق. بنك لبنان والمهجر



 الآليات التي تقوم الآن برفع جزء 
ّ
أن

شركته  من  مستأجرة  النفايات  من 
مــــن قـــبـــل الـــبـــلـــديـــة بـــــــ300 ألــــف لــيــرة 
 من سعر نصف تنكة 

ّ
يومياً )أي أقل

مازوت(.
بــالــردّ فأصدر  الــســعــودي  لــم يتأخر 
بــيــانــاً يــصــف فــيــه كــامــه بــالمــخــجــل، 
ــــع من  ومــطــالــبــاً بــشــكــره "لأنـــنـــي أدفـ
الحل،  فــي  كمساهمة  الــخــاص  مالي 
ــيــــدا دفـــعـــت  ــلـــديـــة صــ ــم، إن بـ ــلـ ــعـ ــلـ ولـ
550 مــلــيــونــاً وخــمــســمــئــة ألـــف لــيــرة 
كــمــســاهــمــة فـــي المــــــازوت مــنــهــا 215 
تقدمة  شخصية  سلفة  ليرة  مليون 
مـــــنـــــي". وأمــــــــس تـــــوجّـــــه الــــســــعــــودي 
ــــى الــــشــــركــــة مــــؤكــــداً عـــدم  مــــجــــدداً إلــ
النفايات  نترك  "ولــن  معها  التهاون 
إلــى معمل  الــشــوارع وسننقلها  فــي 

المعالجة". 

إلى القضاء

الأخـــــــطـــــــر فـــــــي المــــــــــوضــــــــــوع، اتـــــهـــــام 
ــص من 

ّ
الـــســـعـــودي لــلــشــركــة بــالــتــمــل

علي حشيشو

تــفــاجــأ الــصــيــداويــون بــتــصــريــحــات 
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي 
بلدية  رئاسة  م 

ّ
تسل وكأنه  الأخيرة، 

يــهــاجــم  مــــرة  المـــديـــنـــة حـــديـــثـــاً. لأوّل 
الــشــركــة المــتــعــهّــدة )الــدائــمــة( بجمع 
ماهر  لصاحبها   )NTCC( النفايات 
البلدية  ذراع  بليّ  ويتهمه  السايس 
عندما قال: "لن نقبل الخضوع لأحد 
بــمــلــف الــنــفــايــات وصـــيـــدا لـــن تبقى 
تحت رحمة قرار من أحد طالما نحن 
ــــودون"، وبـــالـــفـــعـــل اســتــعــانــت  ــــوجــ مــ
البلدية أول من أمس بشركة خاصة 
ـــفـــتـــهـــا بــــرفــــع الـــنـــفـــايـــات 

ّ
أخـــــــرى وكـــل

المتراكمة في الشوارع.
ــة المـــــتـــــمـــــرّدة، بـــعـــد ســـنـــوات  ــركــ الــــشــ
ــعـــودي  الـــسـ ــلـــى  عـ ردّت  الـــــدلـــــع،  مــــن 
بـــأن كــامــه "مــضــحــكٌ مـــبـــكٍ"، وكــشــف 
صــاحــبــهــا مـــاهـــر الـــســـايـــس عـــن أنــه 
يــعــمــل مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات مـــن دون 
إلى  أو دفع مستحقات! وأشــار  عقد 

كسرت أزمة النفايات 

سة في أحياء 
ّ

المتكد

ة بين حلفاء 
ّ
صيدا الجر

الأمس وبين رعاتهم 

السياسيين، من خلال 

السجالات المتبادلة 

 الأطراف 
ّ

بين كل

ي 
ّ

طة في ترد
ّ
المتور

وضع معمل صيدا، 

بعد سنوات طويلة 

من تزوير الحقائق 

 
ّ

والتغطية على كل

المخالفات المرتكبة 

في الملف

د 
ّ
200 ليتر من المازوت لتشغيل المول

الآخـــــــر لمـــــدة ســــاعــــة واحــــــــدة قـــبـــل أن 
يعمّ الصمت أرجــاء المعمل الــذي من 

المفترض أن يعمل 24/24 ساعة.
إلــــــــى مـــشـــكـــلـــة المــــــحــــــرّكــــــات تـــضـــاف 
المــشــاكــل الإداريـــــة، ومــنــهــا قــلــة خبرة 
بعدما  العمل  بآلية  الحالية  الإدارة 

"الـــفـــريـــق  الــــجــــديــــدة  الإدارة  ــردت  ــ ــ طـ
ل 

ّ
التشغيلي" السابق الذي كان يشغ

الــســيــولــة  ــقـــدان  ــعــــدات، وفـ الآلات والمــ
المــالــيــة لــشــراء المــــازوت وقــطــع الغيار 
يــجــنــي 95 دولاراً عن  المــعــمــل  أن  مــع 
الطن الواحد من النفايات )250 طناً 
يــومــيــاً(، إلا أن المــديــر الــســابــق نبيل 
وقــبــلــه  الــســيــد  إدارة  يــتــهــم  زنـــتـــوت 
بنك  بالتسبّب بخاف مع  جـــارودي 
سرادار نتيجة سداد المبالغ المتبقية 
مـــن قــــرض بــقــيــمــة 18 مــلــيــون دولار 
بالليرة على سعر 1500 ليرة للدولار، 
 

ّ
إلــى احتجاز كل ما دفــع إدارة البنك 

المــبــالــغ المــحــوّلــة مـــن الــبــلــديــات ثمن 
معالجة نفاياتها، ما انعكس فقداناً 

للسيولة بيد إدارة المعمل.
ــارج  الــنــتــيــجــة أن المـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً خــ
 أوحت الإدارة بأن 

ْ
الخدمة فعلياً وإن

الأمور تسير على ما يرام، فقد كشف 
أمــرت بتشغيل خط  أن الإدارة  عمّال 
ــاً، إذ   صـــوريـ

ً
فـــرز الــنــفــايــات تــشــغــيــا

يجري تشغيل الماكينة بدون العمّال 
ــادة بــفــصــل المـــواد  الـــذيـــن يــقــومــون عــ
يــدويــاً،  الــعــضــويــة  عــن  الباستيكية 
ــروج الــنــفــايــات من  مـــا يــــؤدي الـــى خــ

الماكينة "كما دخلت". 

اللجنة البيئية لمهندسي صيدا 

 
ّ

سترفع دعوى قضائية بحق

 IBC إدارة معمل

المــبــرم  الــتــزامــاتــهــا والإخــــال بالعقد 
ــــروط لـــكـــن "مـــن  ــــشـ ــتـــر الـ ــدفـ مــعــهــا وبـ
وتحيل  فمها  البلدية  تفتح  أن  دون 
الشركة إلى القضاء، وهي المناط بها 
الدفاع عن المصلحة العامة للمدينة" 
البيئيين  المناضلين  حسب قول أحد 
البلدية  يُــحــمّــل  الــــذي  الــصــيــداويــين، 
الحريري  النائبة بهية  ومــن ورائــهــا 
التي  البيئية  الكارثة  عن  المسؤولية 

تضرب صيدا. 
ــرة،  ــظــ ــتــ ــنــ ــيــــة المــ ــائــ ــقــــضــ الـــــــدعـــــــوى الــ
لمهندسي  البيئية  اللجنة  سترفعها 
لـــكـــن بـــحـــق إدارة  ــدا والـــــجـــــوار،  ــيـ صـ
 

ّ
الــنــفــايــات وكــل لمــعــالــجــة   IBC معمل
يُــظــهــره التحقيق مــســؤولًا، بعد  مــن 
تكدّس النفايات. وقد طالبت اللجنة 
الــبــلــديــة بــتــوجــيــه إنــــــذار الــــى إدارة  
فها عن الإيفاء بتطبيق 

ّ
المعمل لتخل

ع معها.
ّ
بنود العقد الموق

المعمل لا يعمل

ــــى مـــكـــبّ،  فــبــعــدمــا تــــحــــوّل المـــعـــمـــل إلـ

يــنــازع بفعل التخبّط  الــيــوم  هــا هــو 
بالسرقة  الاتهامات  وتبادل  الإداري 
يتغاضى  فيما  دولار(،  مــلــيــون   15(
رئــيــس الــبــلــديــة عــن حقيقة الــكــارثــة 
المتمثلة بقيام إدارة المعمل الجديدة 
بــرئــاســة أحــمــد الــســيّــد بطمر أطــنــان 
الــنــفــايــات الــطــازجــة يــومــيــاً مــن دون 
ــرّح بـــأن  ــ ــ مـــعـــالـــجـــتـــهـــا. حـــتـــى إنـــــه صـ
المــعــمــل "مـــاشـــي" وعــــاد يــعــمــل بشكل 
التي  بــعــد إصـــاح الأعــطــال  طبيعي 
طـــــرأت عــلــى مـــحـــرّكـــاتـــه مـــن دون أن 
 عــن العطل 

ً
يــقــوم بــزيــارتــه، مــتــغــافــا

الضخم في مفاعل الغاز الذي يحول 
دون اســتــخــراج الـــغـــاز واســتــخــدامــه 
الكهرباء  لتوليد  ــدات 

ّ
المــول بتشغيل 

الإدارة  قــدرة  وعــدم  المعمل،  لتشغيل 
على شراء المازوت لتشغيل المولدات 
الـــبـــديـــلـــة. ويــــــروي عـــمّـــال أن المــعــمــل 
اشــتــغــل قــبــل يــومــين لــســاعــتــين على 
الــغــاز قبل أن ينخفض توليد  ــد 

ّ
مــول

إلى ما دون المستوى المطلوب  الغاز 
بسبب عطل المفاعل، فاشترت الإدارة 

الطمر  النفايات مخاطر كثيرة، وكذلك  يشكل تكدّس أطنان 
غير  الــغــازات  انبعاث  ــر 

ّ
يــؤث إذ  معالجة،  دون  مــن  العشوائي 

المفلترة تأثيراً خطيراً على البيئة والناس. وبعد دخول غاز 
د الكهرباء، والذي 

ّ
الميثان غير المفلتر أول من أمس على مول

 H2S الــهــيــدروجــن كبريتيد  غــاز  مــن  كبيرة  كميات  يحمل 
المــعــدّل  بينما   -ppm 2000-بــالمــلــيــون جـــزء  بــمــقــدار 2000 
الطبيعي هو جزء واحد بالمليون ppm 1، سُجّل تصاعد غاز 
إلى  أدى  كما  السمّية،  العالي   SO2 الكبريت  أوكسيد  ثاني 
اختلاط  بفعل  د 

ّ
المول داخــل   H2SO4 الكبريت إنتاج حمض 

الــغــاز مــع بــخــار المــيــاه، مــا ســيــؤدي حتماً إلـــى تــآكــل المــعــدن 
وتدميره خلال أيام.

الاتهامات  الطبش على خــط  بــيــروت رولا  فــي  المستقبل  نائبة  دخــول  كــان لافتاً 
دفاعاً عن زوجها عفيف الجارودي الذي شغل منصب مدير المعمل لوقت قصير، 
هم 

ُ
وهاجمت الطبش "القيّمن على المدينة وأصحاب المصالح الخاصة". صيداوياً، ف

كلامها على أنه هجوم ضد زميلتها بهية الحريري التي تلتزم الصمت، ولم تدلِ 
ل في الشاردة والواردة في هذا الملف، ورغم 

ّ
بتصريح واحد رغم أنها كانت تتدخ

أن مستشارها القانوني حسن شمس الدين )مرشح للانتخابات النيابية حالياً(، 
اتفاقات   

ّ
كــل مهندسي  مــن  يُعتبر  البلدية،  نفسه محامي  الــوقــت  فــي  هــو  والـــذي 

الترقيع التي كانت تحصل بن الإدارة والبلدية والعمّال والمستثمرين.
"بالتحرّك  والقضاء  البيئة  ووزارة  البلدية  سعد  أسامة  النائب  طالب  جهته،  من 
 
ً
لوضع حدّ للكارثة البيئية جراء تكدّس أطنان النفايات في المعمل الذي أقيم أصلا

لمعالجتها، للحدّ من أضرارها على صحة الناس وتلويث المياه الجوفية".
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على بعد أيام من بداية شهر رمضان، 
ــفــــواكــــه  ــار الـــخـــضـــر والــ ــ ــعـ ــ ـــقـــت أسـ

ّ
حـــل

الارتـــفـــاع  أســـبـــاب  رادع.  أي  دون  مـــن 
مــخــتــلــفــة، فـــي مــقــدمــهــا ارتـــفـــاع كلفة 
ــاج الـــتـــي انــعــكــســت ســلــبــاً على  ــتــ الإنــ
ــة، بــيــنــمــا لا يـــزال  ــزروعــ المـــســـاحـــات المــ
غياب الرقابة يلعب دوراً أساسياً في 
التالية  الحلقات  فــي  الأســعــار  فلتان 
الـــتـــجـــاريـــة.  الـــحـــلـــقـــات  ــتــــاج، أي  لــــإنــ
ــــوف  ــــع وقـ ويــــــــــزداد عـــمـــق المـــشـــكـــلـــة مـ
ــكــل الــيــوم 

ّ
الـــدولـــة عـــاجـــزة، إذ إنــهــا تــت

عــلــى ارتـــفـــاع مــعــدلات الـــحـــرارة، آملة 
فــي أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى انــخــفــاض في 

الأسعار خال 10 أيام. 
ــبــــح ســعــرهــا  ــائـــش أصــ ــشـ ــتـــى الـــحـ حـ
الروكا  باقة  باهظاً مع وصــول سعر 
والــبــقــلــة والــنــعــنــع والــفــجــل إلـــى أكثر 
من 15 ألف ليرة. أما سعر كيلوغرام 
الخيار فقد بلغ 45 ألف ليرة، وسعر 
الـــبـــنـــدورة 35 ألـــف لـــيـــرة، والــلــوبــيــاء 
لــيــرة... كــل منتجات الخيم  ألــف   120
بشكل  ســعــرهــا  ارتــفــع  الباستيكية 
ــيـــس جــمــعــيــة  جـــنـــونـــي. وبـــحـــســـب رئـ
المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، 
ختصر بأربعة: 

ُ
فإن أسباب الارتفاع ت

»اضــــطــــرار المــــزارعــــين إلــــى دفــــع ثمن 
بــالــدولار  نــقــداً  الــزراعــيــة  المستلزمات 
ــــوا يـــشـــتـــرونـــهـــا ســابــقــاً  ــانـ ــ ــا كـ ــدمـ ــعـ بـ
ــالــــديــــن ويـــــــســـــــدّدون ثـــمـــنـــهـــا خـــال  بــ
المستلزمات  أســعــار  ازدادت  المــوســم. 
ــيــــة بـــــالـــــدولار، ويــــــــزداد الأمــــر  الــــزراعــ
صعوبة بسبب موجات الكساد التي 
تفرض على المزارعين بيع المحصول 
بــــالــــرخــــص بـــالـــلـــيـــرة. ارتـــــفـــــاع كــلــفــة 
المحروقات والنقل بشكل هائل وهي 
ل جزءاً أساسياً من كلفة الإنتاج 

ّ
تمث

ولا سيما فــي ظــل الــظــروف المناخية 

الــصــعــبــة الـــتـــي ضـــربـــت الـــعـــديـــد من 
ــع الــــزراعــــيــــة والمــــــزروعــــــات.  ــاريــ ــشــ المــ
فالكثير من الخيم التي تنتج  الخيار 
ـــربـــت 

ُ
ــــان ض ــــجـ ــاذنـ ــ ــبـ ــ والــــلــــوبــــيــــاء والـ

وتــحــديــداً  فــي عــكــار، ثــم أتـــت موجة 
ر 

ّ
الصقيع لتفاقم كلفة الإنتاج وتؤخ

عملية القطاف«. 
بالكامل،  الوضع ليس مستجداً  هذا 
ــل قـــديـــمـــة وأخــــــرى  ــ ــوامـ ــ ــاك عـ ــنــ ــل هــ ــ بـ
اســتــجــدّت بــعــد الانــهــيــار ثــم تــطــورت 
طلبنا  قــد  »كنا  وتيرتها.  وتسارعت 
ــلــــزمــــات  ــتــ ــيــــين دعــــــــم المــــســ ــنــ ــعــ مــــــن المــ
مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة 150  الـــزراعـــيـــة 
لأنـــــهـــــا تــــســــهــــم فــــــي تــــوفــــيــــر إنــــتــــاج 
لكن  دولار  مــلــيــار   1 بــقــيــمــة  زراعــــــي 
لــم نحصل على أي جـــواب. ففي ظل 
صت 

ّ
العوامل القديمة والجديدة، تقل

الخيم  المزروعة ولا سيما  المساحات 
وتــراجــع   ،%40 بنسبة  الباستيكية 
ــر عــلــى حركة  الأمـ الإنـــتـــاج، فانعكس 
الأسعار«  وارتفعت  والطلب  العرض 

يقول الحويك. 
عد أزمة المحروقات واحدة من أكثر 

ُ
وت

الأزمات التي ترهق المزارعين وتسهم 
ــار. يــكــشــف إيــلــي  ــ ــعـ ــ فــــي ارتــــفــــاع الأسـ
بـــيـــطـــار، وهــــو مــســتــثــمــر فـــي الــقــطــاع 
ضر، عن 

ُ
الزراعي وصاحب سوق للخ

المــــازوت للمزارعين  تــأمــين  »صــعــوبــة 
ــاً نــضــطــر  ــانـ ــيـ فــــي مــنــطــقــة الــــقــــاع. أحـ
للجوء إلى السوق السوداء ونشتري 
المازوت بسعر أعلى بنسبة 10% إلى 
15%«. ويلفت إلى أن أسعار الأسمدة 
ــرت أيــضــاً بــارتــفــاع سعر الـــدولار، 

ّ
تــأث

إذ  العالمية أيضاً  وبــارتــفــاع الأســعــار 
الأســـمـــدة  ــواع  ــ ــ أنـ بـــعـــض  ازداد ســـعـــر 
للطن  دولار   700 إلـــى  دولار   400 مــن 

الواحد.
يــرفــض الــحــويــك مــا يــنــقــل عــن وزيــر 
الـــزراعـــة عــبــاس الــحــاج حــســن بشأن 

ارتفاعاً  وانعكاسه  ضر 
ُ

الخ احتكار 
فـــي الأســــعــــار: »كــيــف يــمــكــن احــتــكــار 
ــة الــســريــعــة الــتــلــف؟  ــيـ ــزراعـ الــســلــع الـ
قفص الخيار إذا لم يُبَع من أول يوم 
تنقص قيمته بنسبة 40% في اليوم 
الثاني ويُتلف في اليوم الثالث«. لكن 
ليس موضوع الاحتكار وحده الذي 
يــؤخــذ كــمــبــرّر لارتـــفـــاع الأســـعـــار، إذ 
كـــان هــنــاك كـــام أيــضــاً عــن تعويض 
النقص عبر الاســتــيــراد مــن ســوريــا، 
 الــحــويــك يــنــبّــه إلـــى أن »ســوريــا 

ّ
لــكــن

ــظـــروف المــنــاخــيــة  عــانــت مـــن نــفــس الـ
ــان، أي أن  ــنــ ــبــ لــ الــــتــــي عــــانــــى مـــنـــهـــا 
ر أيضاً بالصقيع والبرد 

ّ
إنتاجها تأث

ــص المــســاحــات 
ّ
وتـــراجـــع فـــي ظـــل تــقــل

المزروعة. تصلنا البندورة السورية بـ 
90 سنتاً أي نحو 22 أو 23 ألف ليرة 
فسيضاف  الأردن،  مــن  أمــا  لبنانية. 
باتت  التي  الشحن  كلفة  السعر  إلــى 
النفط  ارتفاع أسعار  مرتفعة بسبب 
أيضاً  الأردن  أن  عــن   

ً
فــضــا العالمية، 

عانى من الظروف المناخية نفسها«.
ــة فــي  ــ ــزراعـ ــ ــر الـ ــ ــرّ وزيــ ــك، يـــصـ ــ ــم ذلــ ــ رغـ
تصريحاته على خفض الأسعار عبر 
الاســتــيــراد مــن الــخــارج ولا سيما من 
الأردن وسوريا. فهو وعد بأن »تكون 
هناك منتجات مستوردة من الخارج 
أول  في  بكميات مضاعفة خصوصاً 
شــهــر رمــضــان حــتــى لا تــكــون هنالك 

زيادة في الأسعار«. 
فــي  ــراد  ــيــ ــتــ الاســ كـــيـــف ســيــســهــم  إذاً، 
ــان يــصــل إلــى  خــفــض الأســــعــــار إذا كــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــكـــلـــفـــة تــــــوازي  الـــــســـــوق الـ
ــة الــلــبــنــانــيــة؟  ــيــ ســـعـــر الـــســـلـــع الــــزراعــ
الانــخــفــاض الــوحــيــد فــي الأســعــار قد 
يــنــتــج عــــن تـــســـريـــع عــمــلــيــة الــقــطــاف 
مع ارتفاع درجــات الــحــرارة، إذ يؤكد 
الحويك أن »تحسّن الطقس سيسرّع 
ــام  ــ أيـ ــطــــف. وعــــــــوض 10  ــقــ الــ عـــمـــلـــيـــة 

ص 
ّ
والــخــيــار، ستتقل الــبــنــدورة  لقطف 

المـــدّة إلــى 3 أيـــام، وبالتالي تتوافر في 
السوق كميات أكبر. لكن بالنسبة إلى 
الحشائش فــالمــدّة قد تكون أطــول. لذا، 
فإن التوقعات بأن ترتفع الأسعار أول 
أسبوع من شهر رمضان ثم تنخفض 

وتستقرّ«. 
بــــــــــرأي بـــــيـــــطـــــار، فــــــــإن الأســـــــعـــــــار »قــــد 
تنخفض بنسبة 50% بعد أسبوع من 
الإنتاج  زيــادة  بداية شهر رمضان مع 
والعرض«. بهذا المعنى، الاتكال يصبح 
الــدولــة فهي  أمــا  الطقس.  تقلبات  على 
الأسعار  مراقبة  عــن  سيما  ولا  غائبة، 

بــين حــلــقــات الإنـــتـــاج وتـــجـــارة الجملة 
وصولًا إلى تجارة التجزئة. فحتى الآن 
مــبــادرة جــديّــة وفعّالة  ليس هــنــاك أي 
لـــدعـــم الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي وخــصــوصــاً 
الغذائي.  مع تفاقم حــدّة اختال الأمــن 
»الــوزارة  ما يحصل:  الحويك  يستنكر 
ــن الـــســـمـــع، ومـــــا حـــــدا فـــارقـــا  غـــائـــبـــة عــ
يــريــدون إقناعنا بأنهم الآن  مــعــو. هــل 
سيعالجون مشاكل عمرها عقود. منذ 
أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــاً ونــحــن نــنــادي 
بالحلول ولا أحد يستجيب«. فمن أبرز 
الطاقة  تركيب  »دعــم  المطلوبة  الحلول 
الــشــمــســيــة لــلــمــزارعــين. لا تــوجــد قـــدرة 
ــريّ المـــزروعـــات  ــ عــلــى تـــأمـــين المــــــازوت لـ
والكثير من المزارعين قد يتوقفون عن 
الزراعة. ونحذر منذ الآن من صعوبات 
يُعالج  لم  إذا  الصيف  قادمة في فصل 

هذا الموضوع«.
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تراجع بنسبة 40% في المساحات 

المزروعة بالخيم البلاستيكية

تقرير قضية

ندى أيوب

إلــى إحــدى  عــاء بالحضور  لــن يلتزم 
المــــؤسّــــســــات الـــعـــامـــة حـــيـــث يــعــمــل فــي 
الانـــتـــقـــال  كــلــفــة  إذ إن  ــيــــدا.  مـــديـــنـــة صــ
اليومية من منزله في مدينة صور إلى 
صــيــدا، ذهــابــاً وإيــابــاً، تــقــدر بأكثر من 
200 ألف ليرة ثمن نصف صفيحة وقود 
المسافة.  لقطع هذه  تحتاجها سيارته 
أي ما يفوق مليون ليرة أسبوعياً عن 
5 أيــــام عــمــل، ومـــا مــجــمــوعــه 4 مايين 
لــيــرة شــهــريــاً. وإن أراد الاعــتــمــاد على 
بـــاصـــات الــنــقــل، ســتــبــلــغ الــكــلــفــة نحو 
ألــف ليرة يومياً، أي ما مجموعه   100
مــلــيــونــي لــيــرة شــهــريــاً. فـــي الــحــالــتــين 
إلى  يقول عــاء: »تبقى كلفة الحضور 
النقل بعد  بــدل  قيمة  أعلى من  العمل، 
تــعــديــلــه ومــجــمــوعــه الــشــهــري مــلــيــون 

و280 ألف ليرة عن 20 يوم عمل«.
بــحــســب الأرقـــــــام الــــصــــادرة عـــن إدارة 
ــإن كــلــفــة الــنــقــل  ــ ــــزي، فـ ــركـ ــ الإحــــصــــاء المـ
الــفــتــرة  فــي   %2223 بنسبة  ــمــت 

ّ
تــضــخ

ما بين بداية عام 2019 ونهاية كانون 
الأمـــــر  ــذا  ــ ــ هـ  .2022 ــام  ــ ــ عـ مـــــن  ــي  ــانــ ــثــ الــ
ــدل الــنــقــل الــيــومــي  ــادة بــ ــ يــســتــدعــي زيــ
من 8000 ليرة كما كان في عام 2019، 
الــثــانــي  ــانــــون  كــ لـــغـــايـــة   185000 إلـــــى 
الــقــدرة  فــي  الــتــدهــور  لتعويض   ،2022
ـــم كــلــفــة 

ّ
ــنـــاتـــج مــــن تـــضـــخ الـــشـــرائـــيـــة الـ

الـــنـــقـــل. لــكــن الــحــكــومــة وعـــلـــى مــراحــل 
كــان آخــرهــا بتاريخ 24 كــانــون الثاني 
متدنية  بنسب  النقل  بــدل  زادت   2022
للقطاع  لــيــرة   64000 أخـــيـــراً  لــيــصــبــح 

الــخــاص،  للقطاع  لــيــرة  الــعــام و65000 
أي بزيادة نسبتها 700% فقط أو نحو 
31% فــقــط مــن المــســتــحــق. وهــــذا الــرقــم 
ــر 

ّ
جــرى الــتــوافــق عليه فــي لجنة المــؤش

في وزارة العمل أواخــر تشرين الثاني 
الفائت، بعد موافقة الاتحاد  من العام 
عليه،  العمل  وأصحاب  العام  العمالي 
لم  اللجنة  أن  طالما  ارتجالية  بطريقة 
ترتكز على دراســـة واضــحــة تأخذ في 
ــم 

ّ
الاعــتــبــار الــعــوامــل الــتــالــيــة: الــتــضــخ

ــرة،  ــ ــيـ ــ الــــســــريــــع خــــــال الــــســــنــــوات الأخـ
بــارتــفــاع أسعار  النقل  بــدل  ربــط قيمة 
أسعار  على  وانعكاسها  عالمياً  النفط 
ية، 

ّ
المحروقات المبيعة في السوق المحل

ــــط ســعــرهــا بــســعــر دولار الــســوق  وربـ
الــــحــــرّة المـــطـــلـــوب لــــشــــراء المـــحـــروقـــات. 
بمعنى آخر لم يكن هذا الرقم حصيلة 
أن مبلغ 65  عــلــى   

ّ
ــدل تـ مــعــادلــة علمية 

علماً  النقل،  كلفة  م 
ّ

تضخ يعوّض  ألفاً 
بأن اعتماد معادلة كهذه من قبل لجنة 
ــر المنكفئة عــن الاجــتــمــاع منذ 7 

ّ
المــؤش

للمعنيين،  بديهياً  يــعــدّ  أمـــر  ســنــوات، 
السلطة مستعجلة،  قــوى  إذا كانت  إلا 
وهــو ما يفسّر صــدور مرسوم تعديل 
ــــدوره مع  ــدلًا مـــن صـ بـــدل الــنــقــل أولًا بــ
ــيـــح الأجـــــــــــــور. وذلــــــك  مــــــرســــــوم تـــصـــحـ
إلى أمرين تضعهما الحكومة  يقودنا 
في حساباتها تجاه الخارج والداخل. 
ــادة مــوظــفــي  ــ فــهــي مـــن جـــهـــة، تـــريـــد إعــ
القطاع العام إلى مراكز عملهم، وتأمين 
شــبــه انــتــظــام فــي دورة الــعــمــل، للقول 
ــاً« مــعــيــنــاً على  ــقــت »إصــــاحــ

ّ
إنـــهـــا حــق

ــهــا المــرتــكــزة عــلــى إنــجــاز 
ّ
طــريــق مــهّــمــت

ة التعافي الاقتصادي المطلوبة من 
ّ
خط

قبل صندوق النقد الدولي. وبالتوازي، 
ــبــــحــــث عــــــن إنـــــــجـــــــازٍ يــــــعــــــوّم قــــواهــــا  تــ
الــســيــاســيــة عــلــى أبــــــواب الانــتــخــابــات 

النيابية في أيار المقبل.
عــلــى أرض الـــواقـــع، يــمــكــن الاســتــعــانــة 
لم  الحقلة  »حــســابــات  الشعبي  بالمثل 
الــبــيــدر« لتوصيف  تــطــابــق حــســابــات 
ســطــحــيــة مــعــالــجــة الــســلــطــة لـــأمـــور. 
فــبــعــكــس مـــا راهـــنـــت عــلــيــه، لا يحضر 
موظفو القطاع العام إلى مراكز عملهم 
رابطة  نائب  يشير  إذ  طبيعي،  بشكلٍ 
ولــيــد  الـــعـــامـــة  الإدارة  مــوظــفــي  لــجــنــة 
الــشــعــار إلـــى أن »مــبــلــغ الــــــــ65000 غير 
ــافٍ، مــا دفـــع المــوظــفــين الــقــاطــنــين في  كــ
اقتصار حضورهم  إلــى  بعيدة  أمــاكــن 
عـــلـــى يـــومـــين فــــي الأســـــبـــــوع«. وكـــانـــت 
العمل  وزيــر  على  اقترحت  قد  الرابطة 
ــبـــل إقــــــــرار تــعــديــل  مــصــطــفــى بــــيــــرم، قـ
ــقــــل، ربــــــط قـــيـــمـــة بــــــدل الــنــقــل  ــنــ بــــــدل الــ
ــف 

ّ
بــالمــســافــة الـــتـــي يــقــطــعــهــا كـــل مــوظ

بــين منزله ومــكــان عمله ذهــابــاً وإياباً 
الكيلومترات  عــدد  احتساب  من خــال 
وعلى   ،»GPS« ـــ ــ الـ بتقنية  بالاستعانة 
مــســؤولــيــة رئــيــس الــوحــدة وبــإشــرافــه. 
رفــع بيرم الاقــتــراح إلــى الحكومة لكّنه 
جــهــض لأن »الــســلــطــة لا تــريــد الــقــيــام 

ُ
أ

مبلغ  تــحــديــد  تستسهل  بـــل  بــعــمــلــهــا، 
ق العدالة بين الموظفين«.

ّ
مقطوع لا يحق

حال القطاع الخاص، وإن بدت أفضل، 
نــســبــة إلــــى تــعــديــل بــعــض مــؤسّــســاتــه 
إلا  مــتــفــاوتــة،  بنسب  موظفيها  أجـــور 
 جــزءاً من القوى العاملة فيه ما زال 

ّ
أن

يعاني، بحسب رئيس »الاتحاد الوطني 
لنقابات العمال والمستخدمين« كاسترو 
عبدالله. وهو يشير إلى أن »المؤسّسات 
الــحــجــم، هــي فقط من  الــخــاصــة الكبيرة 
الـــتـــزم بــتــطــبــيــق قـــــرار رفــــع بــــدل الــنــقــل، 
أمــــا الــغــالــبــيــة لـــم تـــطـــبّـــقـــه«، مــعــتــبــراً أن 
»المواطن ليس ضمن حسابات الحكومة 
تنفيذاً  عشوائياً  النقل  بــدل  زادت  الــتــي 
ــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي«.  ــنـ ــ لإمــــــــــاءات صـ

الحلول التي يطرحها عبدالله، تتمحور 
حول دعمٍ مؤقت للمحروقات المخصّصة 
لـــلـــســـائـــقـــين الــــعــــمــــومــــيــــين الـــشـــرعـــيـــين، 
 
ً
وتعزيز النقل العمومي المشترك، فضا

عن تحديد مبلغ مقطوع كبدل صيانة، 
وربط ذلك بتحديد تعرفةٍ للنقل بحسب 

الكيلومترات المقطوعة.
ثــاثــة أســابــيــعٍ مــا بــين إقـــرار زيـــادة بدل 
ــة عــلــى  ــيـ ــة الــــحــــرب الـــروسـ ــدايــ الـــنـــقـــل وبــ
أوكرانيا، كانت كفيلة لإطاحة بالزيادة 
الوهمية، وسط ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية عالمياً، وعدم ثبات سعر دولار 
الظروف  الموازية محلياً. شــاءت  السوق 
أن تــكــون الــحــرب الــســبــب المــبــاشــر، لكن 
ــل اعــتــمــاد الــســلــطــة على  ــة فـــي أصــ

ّ
الــعــل

متغيّر  أي  أمـــام  تسقط  مقطوعة  زيـــادة 
ــرة  ــيـ ــلـ ــعـــر صـــــــرف الــــــــــــدولار أمــــــــام الـ كـــسـ
رغبة محتكري  ربما  أو  النفط  وأســعــار 
المـــحـــروقـــات بـــاســـتـــعـــادة نــشــاطــهــم كما 
ــهـــر الأخــــيــــرة مـــن الــعــام  حــصــل فـــي الأشـ
ــعــة« 

ّ
ــوة المــقــن ــرشــ المــــاضــــي. وبـــفـــقـــدان »الــ

لقيمتها، فهي لن توصل اللبنانيين إلى 
أماكن عملهم ولا إلى صناديق الاقتراع 

في أيار.

مت أكثر من %2000
ّ

الكلفة تضخ

زيادة بدل النقل وهمية

زيادة بدل النقل إلى 64 ألف 

ض أكثر من ثلث 
ّ

ليرة لا يعو

م في كلفة النقل 
ّ

التضخ

في عام 2012، أجاز مجلس النواب للحكومة تحديد بدل النقل عبر إقرار 
القانون رقم 2012/217. في حينها أثار وزير العمل آنذاك شربل نحاس، 
رافضاً  الــراتــب،  عــن  النقل كعنصر منفصل  بــدل  قانونية  النقاش حــول 
الــراتــب يحرم  النقل خــارج  بــدل  أن بقاء  النقل، لاعــتــبــاره  توقيع مــرســوم 
ف من حقوق أساسية. وفكرة نحّاس عمادها أن السلطة اخترعت 

ّ
الموظ

»بدعة« اسمها بدل النقل، عوضاً عن تصحيح الأجور وزيادتها، كون بدل 
النقل لا يدخل في أساس الراتب، بالتالي فإن أي زيــادة عليه لا يستفيد 
منها الموظف في تعويض نهاية الخدمة، ولا يسدّد أصحاب العمل عنها 
اشــتــراكــات إلــى الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان الاجــتــمــاعــي. فــي الخلاصة 
تحتال السلطة فتسرق جزءاً من الأجر وتحرم الموظف من حقوق مرتبطة 

به لصالح رأس المال بتخفيفها الأعباء عنه.
لــم يشهد أي تصحيح لــأجــور مــنــذ عـــام 2012،  لــبــنــان  إلـــى أن  ويــشــار 
فــي حــن بــاتــت الــخــطــوة أكــثــر مــن ضــروريــة بعد عــامــن مــن عمر الأزمــة 
الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للقوى العاملة وسط نسب التضخم 

الآخذة بالتصاعد وغلاء المعيشة.

»بدعة« بدل النقل

ق العشاق«
ّ

أزمة نفايات صيدا »تفر

ل المعمل
ّ

تراشق الاتهامات لا يشغ

السبت  2  نيسان  2022  العدد  4600 السبت  2  نيسان  2022  العدد  4600

أمرت الإدارة بتشغيل 

 
ً
خط فرز النفايات تشغيلا

صورياً )الأخبار(

)مروان بو حيدر(
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)ميشال مورو 

غوميز ــ كوبا(

ــــــ  وبــولــنــدا ولــتــوانــيــا ورومــانــيــا وفــرنــســا 
ــــذه الــنــســبــة كـــانـــت قـــيـــادة »الـــنـــاتـــو« قد  وهـ
طــلــبــتــهــا. أمــيــركــا كــانــت فـــي مــرحــلــة إعـــداد 

عدد  تخفيض  مــن  وبـــدلًا  المقبلة.  للمعركة 
أميركا على زيادة  الحلف، ستصرّ  أعضاء 
الأعضاء وقد تصرّ في مرحلة لاحقة على 
ضمّ أوكرانيا إلى الحلف لاستفزاز روسيا 
واستدراجها إلى مواجهة عسكريّة. وليس 
مستغرباً لو أن أميركا أصــرّت على حيازة 
ــــووي )تــحــتــفــظ  ــنـ ــ ألمـــانـــيـــا عـــلـــى الــــســــاح الـ
أميركا بساح نووي على الأرض الألمانيّة 
بــالــرغــم مــن مــعــارضــة الــشــعــب هــنــاك لذلك 
فــي الــســبــعــيــنــيّــات والــثــمــانــيــنــيّــات(. وعــدد 
ــا  الأســلــحــة الـــنـــوويّـــة الأمــيــركــيّــة فـــي أوروبــ
ر بـــ 100  ــرّي( وهــو يُــقــدَّ غير مــعــروف )ســ
. وهذا 

ّ
منتشرة في ست دول على الأقـــل

ـــشـــر مــنــذ الــخــمــســيــنــيّــات ولــم 
ُ
الـــســـاح ن

ــر انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي على 
ّ
يــؤث

الغطرسة  سلوك  من  روسيّة-صينيّة  نقمة 
ى فــي الــغــزو الغربي 

ّ
الأمــيــركــي والـــذي تجل

لليبيا.
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة غــاضــبــة جــــداً وهـــذا 
الروسي  الإعــام  في سلوكها. حظر  يظهر 
وإصـــــــدار تــنــبــيــهــات تـــويـــتـــريّـــة عـــن روابــــط 
ــــــ مــع دولــة ليست أميركا في  لإعــام معاد 
ــــــ يــشــي بحلول  حــالــة عــــداء رســمــي مــعــهــا 
مــرحــلــة جــديــدة فــي الــعــاقــة الــدولــيّــة وفــي 
إدارة الوضع الداخلي. ما إن تحرّك الجيش 
 الخاف في الداخل 

ّ
الروسي حتى اضمحل

ــيـــركـــي وأصـــبـــح الـــيـــســـار الــصــغــيــر في  الأمـ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي مــتــحــمّــســاً لــلــحــرب، 
ــذة فــي الــحــزبــنْ في 

ّ
ويــشــارك الــقــوى المــتــنــف

السيطرة  على  والإصـــرار  الوطنيّة  عنفوان 
النقاش  مساحة  تعد  لم  الكليّة.  الأميركية 
فـــي الـــغـــرب كــمــا كـــانـــت حــتــى فـــي ســنــوات 
الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. كــــانــــت هــــنــــاك إمـــكـــانـــيّـــة 
عن  الأمــيــركــيّــة  الإدارات  فــرضــيّــات  مناقشة 
اليوم.  الاتحاد السوفياتي، لكن هذا غائب 
تجول بن الصحافة الأوروبيّة والأميركيّة 
ولا تــجــد أي مــســاحــة نـــقـــديّـــة. لــيــس هــنــاك 
اب 

ّ
الكت من رأي معارض أو مختلف. حتى 

ــــــ  يعارضون  كانوا  أو  ــــــ  يعارضون  الذين 
توجّهات إمبراطورية الحرب سكتوا، لا بل 
المجهود  فــي  مــن خـــال كتاباتهم  أســهــمــوا 
 كـــتـــابـــات مــيــشــيــل 

ً
ــا ــثـ الـــحـــربـــي )هـــالـــنـــي مـ

تايمز«،  »نيويورك  في  الكاتبة  غولدبيرغ، 
والــتــي عــرفــتــهــا بــعــد 11 أيــلــول وكــانــت في 
المعترضن على  ة 

ّ
القل موقع »صالون« من 

التعامل الأميركي مع المسلمن(. 
مــاذا ستفعل أميركا في خــال الأزمــة 

الإدارات  أن  الأرجـــح  على  وبعدها. 
من  جملة  إلــى  ستلجأ  المتعاقبة 

السياسات والأعمال بما فيها: 
شــــمــــال  ــــف  ــلــ ــ حــ ــم  ــ ــيــ ــ ــدعــ ــ تــ  -1
ــلــــســــي وزيـــــــــــادة الإنــــفــــاق  الأطــ
العسكري فيه. ألمانيا باشرت 
ــاق الــعــســكــري  ــ ــفـ ــ ــادة الإنـ ــ ــزيـ ــ بـ

وســــيــــكــــون مـــطـــلـــوبـــاً مــنــهــا 
الأكــــــثــــــر. ألمــــانــــيــــا أعـــلـــنـــت 
على الفور زيادة إنفاقها 
بــنــســبــة 112  ــكـــري  ــعـــسـ الـ

مليار دولار، ممّا يزيد نسبة 
الإنـــفـــاق مـــن مــجــمــل الــنــاتــج 
الــقــومــي إلـــى 2 فــي المــئــة من 
ــتــــزمــــت  والــ المــــئــــة  فـــــي   1.53
ــتّ دول فـــي حــلــف شــمــال  ســ
ــلـــســـي بــــزيــــادة الإنـــفـــاق  الأطـ
 133 ــبــــة  ــنــــســ بــ ــري  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
السويد  حــتــى  دولار.  مــلــيــار 
الـــحـــيـــاديـــة المـــســـالمـــة الــتــزمــت 
ضربت  وسويسرا  بالزيادة. 
بحياديّتها التاريخيّة عرض 
الحائط كي تمتثل للمطالب 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيّــــــــة بـــــــــالإذعـــــــــان 
والــطــاعــة مــن قــبــل كــل دول 
أوروبــــــــــــــا، فـــــي »الــــنــــاتــــو« 
وفـــي خـــارجـــه. ونــســبــة الـــ 
ــن الــنــاتــج  ــي المـــئـــة مــ 2 فــ
ــاق  ــفــ ــقــــومــــي عـــلـــى الإنــ الــ
ــــري كــــــانــــــت قـــد  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــيـــونـــان  دول  وصـــلـــتـــه 
وكــــرواتــــيــــا وبــريــطــانــيــا 
ــا ولاتـــفـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــتـ ــ وإسـ

أسعد أبو خليل *

مــامــح مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي تــكــويــن الــعــالــم 
وتوزيع القوى والقوّة فيه ترتسم بسرعة. 
الحكومة الأميركيّة في طور تأنيب الضمير 
)الإمبريالي( ومراجعة الذات )الحربيّة(. هي 
 
ّ
الكوكب. كانت تظن غير راضــيــة عــن شكل 
أن انهيار الاتحاد السوفياتي سيضمن لها 
الــكــون لأجــيــال وأجــيــال. ما  السيطرة على 
 أن سيطرتها يمكن أن 

ّ
مِن إمبراطوريّة تظن

الاستمراريّة  . ضمان 
ّ

أن تضمحل أو  تــزول 
الأبــــديّــــة لــلــســطــوة الأمـــيـــركـــيـــة هـــي الــشــغــل 
طي البنتاغون. كان واحد من 

ّ
الشاغل لمخط

أولى أعمال وزير الدفاع الأميركي الأسبق، 
دونالد رامسفيلد، تشكيل لجنة من الخبراء 
والمــؤرّخــن لاستخاص دروس عن انهيار 
)أتــى ببرنارد  التاريخ  الإمــبــراطــوريّــات في 
لويس، المستشرق الصهيوني، من أجل أن 
الإسامي  الخطر  عن  انطباعاته  يشاركهم 
الإمـــــبـــــراطـــــوريّـــــات  انــــهــــيــــار  دروس  وعـــــــن 
الإساميّة.(. كل تقارير »استراتيجيّة الأمن 
إدارة جديدة  كل  عن  التي تصدر  القومي« 
تـــكـــون مــهــووســة بـــالأخـــطـــار المــحــتــمــلــة من 
جهات مــحــدّدة، خصوصاً الــصــن. لــم تكن 
أمــيــركــا تــحــســب حــســابــاً للخطر الــروســي. 
هـــي الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة إعــــــادة الـــنـــظـــر. من 
للميزانيّة  تنظيم  إعــــادة  هــنــاك  أن  المــرجّــح 
العسكريّة والاستخباراتيّة لرصد ميزانيّة 
)الكونغرس  الروسي  الخطر  أكبر لمواجهة 
ــم المــيــزانــيــة الـــتـــي طــلــبــهــا منه  زاد عــلــى رقــ
ــايـــدن(. لا تــــزال أمــيــركــا تستخف بــالــقــوّة  بـ
الــــروســــيّــــة مـــقـــارنـــة بـــخـــوفـــهـــا مــــن الــخــطــر 
الصيني الداهم. القوة الاقتصاديّة هي أهم 
عناصر القوّة في الحسبان الأميركي لأنها 
هي التي تؤهل لميزانيّات عسكريّة ضخمة. 
ميزانيّة روسيا العسكريّة لا تصل إلا إلى 8 
الأميركيّة  العسكريّة  الميزانيّة  من  المئة  في 
العماقة. اللحاق مسألة صعبة، والحصار 
ــــذي بـــاتـــت أمــيــركــا  الاقـــتـــصـــادي الــخــانــق الـ
ــعّـــال لــلــغــايــة في  تــتــقــنــه لــخــنــق الــشــعــوب فـ
إيــران  العسكريّة. وحدهما  الــقــوة  إضــعــاف 
وكوبا، أوجدتا طرقاً ووسائل للخروج من 
 )نسبيّاً، لكن 

ّ
الحصار الجائر بخسائر أقل

أن  أسابيع  قبل  اعترفت  »إيكونومست«  الـ
اقتصاد إيــران أفضل ممّا كان وممّا تريده 

له أميركا(.  
أميركا غير راضية عمّا يجري في أوروبــا 
اليوم. هي كانت واثقة أنها حاصرت روسيا 
نــفــوذ خــارج  أي  مــمــارســة  مــن  وستمنعها 
حــــدودهــــا. حــتــى فـــي داخــــل حــــدودهــــا، هي 
كانت ناشطة في التجسّس وفي الاختراق 
عــبــر مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي ومــــن قبل 
سمّى »جــديــد« و»مستقل« )مــاذا 

ُ
الم الإعــام 

ــران  ل مــن إيـ ــوَّ ــمـ ـ
ُ
لــو أطــلــقــنــا عــلــى الإعــــام الم

وصف »المستقل« كما تطلق وسائل إعام 
ــة 

ّ
»جــــديــــدة« عــلــى نــفــســهــا وصــــف المــســتــقــل

ــى الــتــمــويــل مــن حــكــومــات 
ّ
فــقــط لأنــهــا تــتــلــق

لكنها تجزم  أوروبــيّــة رجعيّة،  ومؤسّسات 
ــا لأنها  ــ أن لا أجــنــدة عــنــد حــكــومــات أوروبـ
هة(. وكــان أي معارض روســي، ولو لم 

ّ
منز

ــى تغطية 
ّ
 بــشــعــبــيّــة فـــي بـــــاده، يــتــلــق

َ
يــحــظ

واســـعـــة وبــطــولــيّــة فـــي إعــــام الـــغـــرب. وكــل 
مـــــعـــــارض روســــــــي يـــــمـــــرض، يــــكــــون هـــدفـــاً 
لمـــؤامـــرة مــن بــوتــن. وقــبــل أســابــيــع نشرت 
صــحــف غــربــيّــة خــبــراً عـــن مــقــتــل صــحــافــيّــة 
روسيّة كانت قد انتقدت بوتن. هكذا كانت 
العناوين. لكن عندما تقرأ الخبر تــدرك أن 
الموضوع هو عنف شخصي، وأن صديقها 

ــه لــيــس مـــن أســـبـــاب ســيــاســيّــة  ــ قــتــلــهــا وأنـ
لمـــا جــــرى. ولــنــتــذكّــر أن يــحــيــى شمص 
ــى 

ّ
ــتـــهـــم بـــصـــات مـــخـــدراتـــيّـــة( تــلــق )المـ

تغطية واســعــة فــي إعــام الــغــرب فقط 
ف 

ّ
لأنه معارض لحزب الله. فلنتوق

ــى 
ّ
لــبــرهــة عــنــد هــــذه المـــفـــارقـــة: تــلــق

إعــام  فــي  تغطية  يحيى شــمــص 
ــر بــكــثــيــر مــــن تــغــطــيــة  ــبـ الــــغــــرب أكـ
النائب محمد رعد، الذي نال أكبر 
عــدد أصـــوات فــي آخــر انتخابات. 
هــــذا يــعــطــيــنــا فـــكـــرة عـــن مــعــايــيــر 
وحسابات الغرب )أشــكّ أن واحداً 
من المراسلن الغربين، أو واحدة، 
التقت بمحمد رعــد(. أميركا قلقة 
من التحدّي الذي لاقته من بوتن 
ع ذلك 

ّ
في هذه الأزمة. لم تكن تتوق

مع أنه كانت هناك مؤشرات على 

أن أميركا تستعمله ليس فقط  وضعه. أي 
لــتــخــويــف الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــل لبسط 

سيطرة أميركيّة تامّة على القارّة.
2- التفكير الجدّي في إنزال الساح النووي 
الــنــووي  والـــســـاح  ــيـــدان.  المـ إلـــى  التكتيكي 
الــتــكــتــيــكــي هـــو ســـاح يــقــضــي عــلــى أحــيــاء 
فــي مـــدن بـــدلًا مــن تــدمــيــر مــديــنــة بكاملها. 
أيّــام مقالة  و»نيويورك تايمز« نشرت قبل 
النووي  استعمال  فكرة  فيها جعل  تحاول 
الــتــكــتــيــكــي مــقــبــولــة مـــن الــعــامــة. وقـــد أدلـــى 
مـــســـؤول اســـتـــخـــبـــارات ســـابـــق فـــي أمــيــركــا 
الخدّ الأيسر  إدارة  برأيه، وقــال: »لا يمكنك 
النووي  الساح  الــوقــت«. والحديث عن  كل 
التكتيكي سبق هــذه الأزمــة. ومــن المعروف 
أن أميركا هدّدت نظام صدّام به. ففي اللقاء 
1991 بن جيمس  في  الحرب  قبل  الشهير 
بابكر،  هـــدّد جيمس  عــزيــز،  وطـــارق  بابكر 
فــي تلميح كـــان أقـــرب إلـــى الــتــصــريــح، بــأن 
أمــيــركــا ســتــردّ بــصــورة فظيعة إذا أصــاب 
جــنــودهــا ســـاح كــيــمــاوي عــراقــي )لـــم يكن 
العراقي يملك ساحاً كيماوياً كما  النظام 
هـــو مـــعـــروف(. وأمــيــركــا كــانــت عــلــى وشــك 
ــنـــووي الــتــكــتــيــكــي فـــي مــعــارك  اســتــعــمــال الـ
تورا بورا في أفغانستان كي تهدم الجبال 
فوق رؤوس المختبئن فيها عندما أصيبت 
بالحنق من الفشل في العثور على حليفها 
ــوّرت أمــيــركــا  ــ الــســابــق، أســـامـــة بـــن لادن. طـ
ذات  قنبلة  »مـــواب« وهــي  الــــ قنبلة   بعدها 
إلا  قــدرات تدميريّة هائلة لا يفوق قدرتها 
ــف أمــيــركــا عن 

ّ
الــســاح الـــنـــووي. ولـــم تــتــوق

ــــــ التي لم  »مــواب« على أفغانستان  الـــ رمي 
تعانِ، بنظر إعــام الغرب، وإعــام التمويل 
الــغــربــي إلا بــعــد مـــغـــادرة جــيــش الاحــتــال 

الأميركي لها.  
3- جعل حلف شمال الأطلسي حلفاً عالمياً. 
لــقــد رُفـــعـــت مــرتــبــة قــطــر فـــي الــتــحــالــف مع 
ــان فــيــه حــكــام  ــذي كــ ــ أمـــيـــركـــا. فـــي الـــوقـــت الـ
الــــعــــرب يـــنـــتـــظـــرون الـــفـــرصـــة لـــلـــقـــاء بـــايـــدن 
ــذي لا يــــزال يــرفــض مــهــاتــفــة مــحــمــد بن  ــ )الـ
ــا بـــايـــدن الأمـــيـــر الــقــطــري إلــى  ســلــمــان(، دعـ
لقاء خاص وحميم في البيت الأبيض، وتمّ 
الإعــــان عــن رفـــع مــرتــبــة قــطــر إلـــى »حليف 
أســـاســـي مـــن خــــارج الـــنـــاتـــو«. والـــلـــقـــاء بن 
الحرب على  القطري سبق  بايدن والحاكم 
أوكرانيا وهو تضمّن حديثاً عن مدّ ألمانيا 
أميركا  أن  )يــبــدو  القطري  بالغاز  وأوروبـــا 
كـــانـــت مــســتــعــدّة جـــيـــداً لـــهـــذه الأزمـــــــة، قبل 
ل العسكري الروسي(. ولقد 

ّ
أشهر من التدخ

الجديدة على محمل  مرتبتها  قطر  أخــذت 
الجدّ وهي تحاول جاهدة الظهور بمظهر 
الدولة الغربيّة في عواطفها الجيّاشة نحو 
 شعب فلسطن 

َ
لــم يلق الشعب الأوكــرانــي. 

هـــذه الــعــاطــفــة الــجــيّــاشــة مــن قــطــر مــن قبل. 
إعام النظام القطري لم يكن في هذه الأزمة 
اجــتــراراً لإعـــام حلف شــمــال الأطلسي،  إلا 
أوكرانيا  مع  وغيرها  »الجزيرة«  وتتعامل 

أنها هي قلب العروبة النابض.   
الحلفاء بن الأنظمة الاستبداديّة  إيــاء   -4
ــم فــي  ــهـ ــحـ ــالـ ــر وتــــولــــيــــة مـــصـ ــ ــبـ ــ أهــــمــــيّــــة أكـ
العاقات. أسابيع فقط من الحرب الروسية 
عــلــى أوكــرانــيــا وأمــيــركــا تــصــلــح عاقاتها 
ــاراتـــي. النظام  مــع الــنــظــام الــســعــودي والإمـ
لأنه  خــاصّــة  عناية  إلــى  لا يحتاج  القطري 
التحالفيّة  ومرتبته  والــولاء  الطاعة  مطلق 
ــــن. والــــنــــظــــام  ــــطـ ــنـ ــ ارتــــفــــعــــت فـــــي نــــظــــر واشـ
السعودي عبّر عن امتعاضه في حديث مع 
»وول ستريت جــورنــال« عن كثرة الإشــادة 
ظ 

ّ
تحف لكن  الــقــطــري.  بالحليف  الأمــيــركــيّــة 

الــحــكــومــة الــســعــوديــة والإمـــاراتـــيّـــة، 
وحــــتــــى حـــكـــومـــة الــــــعــــــدوّ، عــن 
»الناتو«  موقف  اعتناق 
ــل )بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
إلــــــــــى روســـــــــيـــــــــا( أزعــــــــج 
ــيّــــة.  ــة الأمــــيــــركــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
لكن بدلًا من رفع العصا 
بــوجــه الــحــلــفــاء، عمدت 
إرضائهم  إلى  واشنطن 
ــكــــرار مـــواقـــف الــدعــم  وتــ
ــالـــدفـــاع عن  والــتــعــهــد بـ
ــام. لـــــم تــعــد  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــ أمـ
رقصات  تتحمّل  أميركا 
ــا وبـــــن  ــهــ ــنــ ــيــ تــــــــــــــوازن بــ
العدوّ الروسي. وأميركا 
هي اليوم في حالة عداء 
مـــطـــلـــقـــة ضــــــد روســـــيـــــا. 

والــحــلــفــاء مــن أمــثــال الــســعــوديــة والإمــــارات 
ســيــحــظــون بــالمــزيــد مـــن الـــدعـــم الأمــيــركــي، 
ــمـــع عــن  ــنـــسـ ــري. سـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــاســــي والـ ــيــ ــســ الــ
شحنات ساح جديدة وعن قواعد أميركية 
جديدة وعن وفود وزيارات كثيرة. والحاكم 
تفاوضي  في موقع  بــات  الشاب  السعودي 
حــول صــعــوده إلــى الــعــرش، وحــظــوظ نيله 
الـــرعـــايـــة الأمــيــركــيّــة لــصــعــوده بــاتــت شبه 
مــحــســومــة. الاهــتــمــام بــطــغــاة الــخــلــيــج كــان 
ــر  ــوع، حــيــث حــــرص وزيـ ــبــ ــذا الأســ ــاً هــ ــاديـ بـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
عــلــى تــرضــيــة مــحــمــد بـــن زايــــد ومــبــعــوثــن 
الــشــاب، غريغوري  والأكــاديــمــي  سعوديّن. 
 إن هــذا 

ً
ــق قــائــا

ّ
بــــرو، عــلــى حــق عــنــدمــا عــل

الاهــتــمــام مـــن قــبــل إدارة بـــايـــدن بــالأنــظــمــة 
ــــة بــالــخــلــيــج يــنــســف نــظــريّــة  ـــداديّ الاســــتــــبـ

هنتنغتون من أساسها. 
قــانــون  الـــروســـي. هــنــاك  التسليح  5- حــظــر 
بــأحــرفــه  يُــــعــــرف  مــــن عـــــام 2017  أمـــيـــركـــي 
ــــون »كــــاتــــســــا« وهــــــو يـــفـــرض  ــانـ ــ الأولــــــــــى، قـ
فــي عقود  التي تدخل  الـــدول  عقوبات على 
مع روسيا في مجال الدفاع والاستخبارات 
»بــصــورة كــبــيــرة«. أي إن الــقــانــون ضبابي 
وهو كان يفترض أن يعاقب تركيا والهند 
مرتبة  لكن   .»400 »أس  لاستيرادهم شبكة 
الــحــلــفــاء أدّت إلـــى الــتــســاهــل كــمــا أن عاقة 
أميركا  أفـــادت  وبــأوكــرانــيــا  بروسيا  تركيا 
لــتــمــريــر رســـائـــل. لــكــن مــســاعــي الــتــفــاوض 
الــتــركــيّــة قــد لا تــكــون مُــحــبّــذة فــي واشنطن 
لأن أميركا تريد من هذه الحرب أن تستمرّ 
إلى ما لا نهاية لو أمكن من أجل استنفاد 
ــوارد روســـيـــا. وقـــد كــتــب ديفيد  ــ طــاقــات ومـ
ــرّاب نــخــبــة »ثــــــوّار« لــبــنــان( مع  ــ شــيــنــكــر )عــ
زميل له من »مؤسّسة واشنطن« مقالة في 
»وول ستريت جــورنــال« يدعوان فيها إلى 
الذين  الحلفاء  على  العقوبات  فــي  التشدّد 
يستوردون الساح من روسيا. لن تتساهل 
أميركا فــي هــذا الخصوص بعد الــيــوم. أي 
ع أن تزيد المبيعات الأميركية 

ّ
إنه من المتوق
من الأسلحة. 

ــقـــوة فـــي الــعــالــم.  ــث الـ
ّ
6- الــتــعــامــل مـــع مــثــل

القوى  توزيع  إلــى  نظر  نيكسون  ريتشارد 
الأقطاب  المثلث  العالم  أن  ورأى  العالم  فــي 
م محاولة طــرف فيه جــذب طــرف آخر 

ّ
يحت

ــاوز مــوانــعــه  ــزه عـــلـــى تــــجــ ــ
ّ
ــف ــا حــ لـــــه. هـــــذا مــ

 
ّ

العقائديّة من أجل أن يبيع تايوان ويغض
الــنــظــر عــن عــدائــه المــرضــي ضـــدّ الشيوعية 
لكسب الصن إلى صف أميركا. لم تصبح 
ط 

ّ
خط

ُ
الصن حليفة لكن كل ما يحتاجه الم

أقرب  يكون طرفه  أن  الدوليّة  العاقات  في 
ث. 

ّ
إلى طرفٍ ثانٍ من الطرف الثالث في المثل

وهذا ما حصل وأضعف الموقع السوفياتي. 
كــــان وضــــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ســيــكــون 
أنــه اعتنى أكــثــر بإصاح  لــو  أفــضــل بكثير 
الــعــاقــة مــع الــصــن لتفويت الــفــرصــة على 
الــتــآمــر الأمــيــركــي ضـــدّه. الــيــوم، أمــيــركــا في 
موقع صعب. كيف تقترب من الصن أكثر 
 عــداءً نحو الصن يفوق عداءها 

ّ
وهي تكن

نحو روسيا؟ والعاقة بن الصن وروسيا 
ممتازة وهــي أوثــق بعد أزمــة أوكرانيا لأن 
الصن تحتاج إلــى تعاون روســي من أجل 
الأميركية  العقوبات  تــجــاوز  اجــتــراح سبل 
الــقــاســيــة والـــوحـــشـــيّـــة )هــــي وحــشــيّــة على 
الشعوب قبل أن تكون ضد الأنظمة(. ومهما 
بعد الصن عن روسيا، 

ُ
حاولت أميركا أن ت

فليس لديها ما تعطيه للصن غير تخفيف 
حدّة العداء الشديد. وتخفيف حدة العداء لا 
يغيّر من التخطيط الاستراتيجي الأميركي 
الـــذي يتعامل مــع الــصــن عــلــى أنـــه الخطر 
لتقدّمه  الكثير  كــان لديها  أمــيــركــا  الأكــبــر.  
للصن في عام 1970: عضويّة مجلس الأمن 
وطــرد تــايــوان مــن الأمــم المتحدة بالإضافة 
بالإضافة  ديبلوماسيّة،  عاقة  إنــشــاء  إلــى 
إلــــى الــتــعــامــل مـــع الـــصـــن عــلــى أنـــهـــا دولـــة 
أكبر مما كانت في حينه. ماذا تستطيع أن 
تقدّم أميركا للصن اليوم؟ اعتبارها دولة 
عظمى وهي كذلك من دون مبالغة أميركية 

ديبلوماسيّة.
7- جرّ روسيا إلى حروب إنهاك. هناك نظريّة 
أن الحرب الروسية في أوكرانيا لم تكن إلا 
لها. وأميركا تحمّست  أميركا  اً نصبته 

ّ
فخ

كثيراً لهذه الحرب وكان واضحاً أنها كانت 
تعدّ لها. كانت القوّات الأميركيّة قد انتشرت 
أوروبـــــا خصوصاً  مـــن  أنـــحـــاء مختلفة  فـــي 
ـــي أجــهــزة 

ّ
فـــي بـــولـــنـــدا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــول

الاستخبارات الأميركيّة مهمّة تقرير أجندة 
الصحف الأميركيّة. فتحتُ ثاث صحف من 
باب التجربة: »نيويورك تايمز« و»واشنطن 
ــان« الــبــريــطــانــيّــة. نفس  ــ ــارديـ ــ بـــوســـت« و»غـ
فــي الصحف  الأخــبــار والعناوين مــوجــودة 
ــهــا لمــصــادر عسكريّة 

ّ
الــثــاث، ومــنــســوبــة كــل

واســتــخــبــاراتــيّــة أمــيــركــيّــة. كــانــت الصحف 
الأميركيّة  الصحف  عن  تتميّز  البريطانيّة 
ـــك تـــغـــيّـــر مـــنـــذ الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا  لـــكـــن ذلــ
وأصبحت  بالكامل  التغطية  تطابقت  حن 
الصهيونيّة  في  باً 

ّ
تصل أكثر  »غــارديــان«  الـــ

ــة مــن  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــــرب الأمــ ــحـ ــ وفــــــي تـــأيـــيـــد آلــــــة الـ
صحف أميركا. قد تصل أوكرانيا وروسيا 
ــلــهــا. طلع 

ّ
إلـــى تــســويــة لــكــن أمــيــركــا ســتــعــط

المــبــعــوث الأوكـــرانـــي إلـــى مــفــاوضــات تركيا 
بـــن الـــطـــرفـــنْ بــتــصــريــحــات مــتــفــائــلــة لكن 
أبطل  الخارجيّة الأميركي سرعان ما  وزير 
الترحيب  ض منسوب 

ّ
التفاؤل وخف مفعول 

بشأن التقدّم في المفاوضات. أميركا تبحث 
عـــن حــــرب أفــغــانــســتــان جـــديـــدة كـــي تــغــرق 
ــــرب لا تــنــتــهــي إلا بــانــهــيــار  روســــيــــا فــــي حـ
الدولة. ليس هناك من تعداد للساح الذي 
هطل على أوكرانيا، لكن تذكّر أو تذكّري أن 
الحرب  السويد والــنــروج شاركت في  حتى 

الأوكرانيّة. 
الـــنـــامـــي في  الـــعـــالـــم  الــتــركــيــز عــلــى دول   -8
الاســتــراتــيــجــيّــة الأمــيــركــيّــة لــصــنــع تحالف 
ــا.  الـــصـــحـــف الــغــربــيّــة  ــهــ ــدائــ عـــالمـــي ضــــد أعــ
تقوده  الــذي  العالمي  التحالف  بقوّة  ضجّت 
ــة ــــــ  أمــيــركــا )طــبــعــاً تــحــت مــســمــيّــات الــحــريّ
ــذا يـــضـــمّ مــســتــبــدّيــن  ــ ــالـــف الـــحـــريّـــة هـ وتـــحـ
ــوب(، لــكــن الـــوقـــائـــع في  ــ ــ مـــن كـــل حــــدب وصـ
المتحدة  لــأمــم  العاميّة  الجمعيّة  تصويت 
ـــك. كــانــت أمــيــركــا تــريــد أن  أثــبــتــت عــكــس ذلـ
تــحــصــل عــلــى إجـــمـــاع كـــل دول الــعــالــم لكن 
كــان غربيّاً صــرفــاً. دول كبرى في  تحالفها 
الحفاظ على مسافة  النامي حاولت  العالم 
مــن مــوقــف أمــيــركــا. الهند وجــنــوب أفريقيا 
ـــهـــا تـــحـــافـــظ عــلــى 

ّ
والــــصــــن وبـــاكـــســـتـــان كـــل

ــــة مــع روســيــا. ستضطرّ أميركا  عــاقــة وديّ
إلــــى إنـــفـــاق المـــزيـــد مـــن المــــال وشــحــن المــزيــد 
 المزيد من الحروب لجلب 

ّ
من الساح وشــن

المـــزيـــد مـــن دول الــعــالــم الــنــامــي إلــيــهــا. لقد 
فــضــحــت هــــذه الـــحـــرب الـــطـــابـــع الــعــنــصــري 
لم  الــغــربــي ومــعــايــيــره.  للتحالف  الـــصـــارخ 
العنصريّة  يعد ممكناً ستر طبيعة سيادة 
الــبــيــضــاء فـــي صــلــب الــتــحــالــف الـــغـــربـــي. لا 
ــك الــتــرحــيــب بـــمـــســـؤول مـــن هــذه  يــمــحــي ذلــ
ــاب وزيــــر  ــطـ ــــة أو نـــشـــر خـ ــيــــويّ الــــدولــــة الآســ
الــخــارجــيــة الــكــيــنــي الــــذي هـــو فـــي الأســـاس 
وزير  )واختفى  الأميركيّة.  الإدارة  بيد  أداة 
الساحة بعد خطابه  الكيني عن  الخارجية 
في الأمم المتحدة، والذي أرادته البروباغندا 
الأميركيّة أن يصبح شهيراً لأنها استعملته 
ــكــســي عــدوانــيّــتــهــا 

ُ
بــصــورة عــنــصــريّــة كــي ت

بلسان فرد أفريقي(. 
أي  مــن  أكثر  الدعائيّة ستستعر  الــحــرب   -9
وقت. رأينا ذلك على مرّ الأسابيع الماضية. 
»واشــنــطــن بـــوســـت« )وهــــي أكــثــر مطبوعة 
الأميركيّة(  الاستخبارات  بأجهزة  ملتصقة 
دعت جهاراً إلى تكرار تجربة الحرب الباردة 
 »حرب ثقافيّة« ضد روسيا وغيرها 

ّ
في شن

أن  لكن الصحيفة نسيت  أميركا.  أعــداء  من 
الـــحـــرب الــثــقــافــيــة المـــاضـــيـــة تــضــمّــنــت نشر 
عقيدة بن لادن وصحبه حول العالم لأن تلك 

العقدية كانت مؤاتية ضد الشيوعيّة. 
ــــي مـــرحـــلـــة قـــلـــقـــة ومـــضـــطـــربـــة مــن  نـــحـــن فـ
العاقات الدوليّة. صحف الغرب )وتوابعه 
العسكري  ــل 

ّ
بــالــتــدخ بــادنــا( مشغولة  فــي 

ل الأميركي 
ّ

الروسي في أوكرانيا. لكن التدخ
ل روســيــا. هل 

ّ
 عن تدخ

ّ
في أوكرانيا لا يقل

يــقــودون كل  أميركيّن  أن ضبّاطاً  مــن شــكّ 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريّــة الأوكـــرانـــيّـــة؟ هــل من 
شــك أن هناك شــركــات عــاقــات عــامّــة تكتب 
خطب القادة الأوكرانيّن )لقد علمنا رسميّاً 
أن شركة عاقات عامّة استأجرتها حكومة 
بايدن كي تكتب خطب سفيرة أوكرانيا في 
ستستمرّ  هي  ف، 

ّ
تتوق لن  أميركا  أميركا(. 

لأنها فــي طــور الانتقام مــن تــحــدّي روسيا 
لــهــا. والانــتــقــام الأمــيــركــي، كــمــا رأيــنــا بعد 
القبائل  أيــلــول، أبشع بكثير مــن عــوائــد   11

العربيّة القديمة.

* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

كيف ستعيد أميركا تشكيل العالم بعد أوكرانيا
سعد الله مزرعاني  *

السوفياتي ومنظومته قبل ثلاثة عقود ونيّف، بقيت واشنطن، وحدها، قوة  انهيار الاتحاد  بعد 
ــدت شعوراً عارماً 

ّ
ول الانتصار  الكوكب وبلدانه. نشوة  قــارات  عظمى، متفوّقة وحاضرة في كل 

ي 
ّ
بفائق القوة لدى النخب الأميركية الحاكمة، ما أتاح للرئيس بوش الابن »والمحافظين الجدد« تبن

استراتيجية صاخبة يتم بموجبها وضع »قوة أميركا غير القابلة للتحدي« في خدمة اقتصادها 
الإمبريالي الذي تديره، وتدير سياساتها شبكة احتكارات عابرة للقارات. يقع في قلب هذه الشبكة 
مخابراتية  إدارة سياسية  نطاق  في  بــدوره،  يقع،  الــذي  الأميركي  الصناعي«  العسكري  ع  »المجمَّ
تــعُــدّ نفسها »الــدولــة العميقة« للعالم بــأســره! كــانــت »الــحــروب  ــدة ومــتــرسّــخــة 

َّ
إمــبــراطــوريــة مــعــق

ت عليها صراحة »استراتيجية الأمن القومي« الصادرة  الاستباقية« إحدى الأدوات المعلنة التي نصَّ
القوة  باتت  واشنطن  أن  ذلــك  السياق، عنى  في  أيلول 2002.  في  الأميركي  الأبــيــض«  »البيت  عن 
الوحيدة، في العالم، القادرة على خوض حروب هجومية على بُعد آلاف الأميال عن حدودها. لقد 
تجاوزت واشنطن نفسها، في قرارها شن الحرب على العراق في نيسان عام 2003، وخصوصاً 
د عنها من خسائر وعقد. وهي اندفعت، مرة جديدة، بمبررات 

َّ
بعد هزيمتها في فييتنام وما تول

خادعة، في عملية غزو، منطلقها العراق، ومداها كل »الشرق الأوسط الواسع« )من باكستان إلى 
موريتانيا(، وهدفها إعادة ترتيب العلاقات والتوازنات الدولية وصياغتها لمصلحة الإمبراطورية 

الأميركية وحليفها الصهيوني )إقليمياً( دون سواهما!
فشلت المغامرة الأميركية بسبب ما واجهته من مقاومة، كان طابعها الغالب شعبياً. تفرّد واشنطن 
وعنجهيّة إدارتها انقلبا إلى خيبة وهزيمة وخسائر تفوق ما تسبّبت به بطولات الشعب الفييتنامي. 
ليس ذلك فقط، بل إن الجموح الأميركي، بوصفه تعبيراً عن نهج عدواني توسّعي بالحروب والغزو 
واستباحة سيادة البلدان واستتباعها، عبّأ قوى عديدة عانت من التدخل الأميركي ومن عدوانيته 

ونزعته للهيمنة والتفتيت على حساب مصالح الدول والشعوب، بما فيها دول حليفة لواشنطن!
»كي جي بي«، فرض  بوتين، الرئيس الروسي القادم من جهاز الاستخبارات السوفياتي الشهير الـ
 للرئيس يلتسين الذي انسحب بعدما أكمل مهمته القذرة. اكتشف بوتين سريعاً 

ً
نفسه وريثاً بديلا

الممتد  التي كان أحد حراسها. اكتشف، أيضاً، دورهــا  انهيار المنظومة  الكبير في  دور واشنطن 
والخطير في السعي لتفكيك روسيا نفسها، ونهب ثرواتها وتراثها، ودفعها لتصبح بلداً متخلفاً، 
السلطة من  الــدؤوب لإبعاده هو عن  اكتشف سعي واشنطن  ذلــك،  إلــى  تابعاً، ضعيفاً، ومفككاً. 
خلال التدخلات المباشرة في الانتخابات الرئاسية. ثم كان الاحتلال الأميركي للعراق الذي أدى إلى 
 عن انهيار مشاريع 

ً
انهيار عقود روسيا مع رئيسه صدام حسين بقيمة 40 مليار دولار، فضلا

المؤسسات الروسية في العراق )خصوصاً التنقيب عن النفط( دون أمل بالتعويض أو حتى بإبداء 
الأسف! 

ز الرئيس الروسي على مناهضة الغزو الأميركي وعلى معارضته أهدافه 
ِّ
كل الأسباب كانت تحف

في العراق والمنطقة والعالم. أمّا الغربيون الذين اعترضوا على الغزو في البداية، فما لبثوا أن تكيّفوا 
مع الموقف الأميركي: ملتحقين أو متواطئين أو صامتين.

أساليبهم  تبديل  أفغانستان(. صمّموا على  العراق )ولاحقاً من  الأميركيون منهزمين من  خرج 
وليس أهدافهم: »الحروب الناعمة« بدل »الحروب الخشنة«. التدخل بالضغوط والحصار والعقوبات 
والدولار والنفوذ من جهة، وبالتفتيت والإضعاف وإثارة الانقسامات والصراعات، من جهة ثانية. 
فشلت أيضاً خططهم حيال تهميش روسيا واحتوائها، وخصوصاً أن بوتين تجاوز الكثير من 
المطبات الأميركية في داخل بلاده وخارجها، وأصبح قادراً على استعادة بعض دورها في العالم، 
وخصوصاً في الشرق الأوسط، عبر التدخل الفعّال في سوريا بالذات. وهو استفاد من ملابسات 
ترتيب مواقعه  الوقت في  لكسب مزيد من  وأولــويــاتــه،  ترامب  السابق  الأميركي  الرئيس  وصــول 
وعلاقاته وتحسينها. مع مجيء »الديموقراطيين« إلى السلطة في واشنطن، انطلقت موجة جديدة 
المعادية لموسكو وخصوصاً  بايدن من إجراءاتها  إدارة  الروسي. صعّدت  الصراع الأميركي  من 
في محيطها الحيوي الجغرافي في أوروبا الشرقية. حاولت استكمال حصار روسيا من خلال 
ثماني  امتداد حوالي  على  واشنطن،  أوكرانيا، حيث نجحت  الرخوة  استفزازها عبر خاصرتها 
سنوات، في تحويلها إلى عامل استفزاز يومي لجارتها وشقيقتها الكبرى روسيا. كان ذلك ذروة 
الكتلة  بلدان  نفسه: ضم  بوتين  قيادة  وتهدد  الروسي،  الاستراتيجي  بالأمن  حدق 

ُ
ت باتت  أخطار 

الشرقية الاشتراكية السابقة إلى »الناتو«. وعود بتزويد كييف بالسلاح النووي، إطلاق »النازيين 
الدونباس  واعــتــداءات وحصار لمنطقة  تهديدات ومجازر  الأوكــران لممارسة  والعنصريين  الجدد« 
أميركية  في جهود  ومترابطة  متلاحقة  حلقات  ل 

َّ
وســواه شك ذلــك  »مينسك«...  لاتفاقية  ونقض 

منها،  الأوروبــيــة  علاقاتها وخصوصاً  وتعزيز  بــلاده  لتحصين  بوتين  لإحــبــاط خطط  وأطلسية 
وأبرزها تصدير الطاقة بكمية مؤثرة جداً في تحديد العلاقات الأوروبية مع الخارج، بالإضافة إلى 
تحالفها مع الصين. هكذا مهدت واشنطن لتغذية الصراع الروسي الأوكراني في حربها، بالواسطة، 

 بالعملاقين الروسي والصيني.
ً
لا

ّ
ضد منافس استراتيجي على المستوى الدولي ممث

ى الرئيس الأميركي 
ّ
ج لها! تول ها تروِّ

ّ
تعاطت واشنطن مع الحرب المحتملة بين موسكو وكييف كأن

لا! 
ّ
يتدخ لن  »الناتو«  بــلاده وكل حلف  أن  بالمقابل،  لبدئها. مؤكداً،  المواعيد  إطــلاق  بايدن بنفسه 

الهدف »حرب ناعمة« في حلقة جديدة ضد روسيا نفسها، واستخدام الشعب الأوكراني وأمنه 
تواصل  قيادتها.  استنزاف روسيا وإسقاط  الأميركية في  الأطماع  ودمه واستقراره على مذبح 
واشنطن الآن خطتها من خلال السعي لإطالة أمد الحرب عبر حملة إعلامية واقتصادية ضارية 
ل 

ّ
التعق من  الأوكرانية  القيادة  ومنع  والمعدات،  بالسلاح  أوكرانيا  وتزويد  ورئيسها،  روسيا  ضد 

والتراجع عن الاستفزاز لجارتها الكبيرة. 
تحويل الحرب الحالية إلى حرب استنزاف طويلة لروسيا، هو ما تحاوله واشنطن ومعها مسعورو 
الــدول الأوروبية التي تحتاج إلى  حلف »الناتو«. لا تراعي واشنطن مصالح أوكرانيا ولا مصالح 
علاقات تعاون، لا إلى عداء مع روسيا التي طالما مدّت اليد لمثل هذا التعاون وبكل النيات الحسنة 

والشروط الضرورية، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي.
أيضاً حرب  أوكرانية. وهي  ونازية جديدة  الحرب هي حرب مجموعة عنصرية ومهووسة  هذه 
متطرّفي »الناتو« الذين توجّههم واشنطن وهم يغامرون بأمن العالم. لكنها أيضاً حرب مصيرية 
وكرانيين والــروس على حدّ سواء. 

ُ
درجت بثمن دماء الأ

ُ
فزّت واست

ُ
التي است بالنسبة إلى روسيا 

 وثــــروات وطــاقــات، ليس مــن السهل تهميشها، أو حتى 
ً
أكــبــر دول الأرض مــســاحــة روســيــا هــي 

تجاهلها، وخصوصاً منعها من أن تكون قوة عظمى في عالم تتغيّر توازناته: من التفرّد، المفروض، 
والمرفوض، إلى الشراكة والتعدّد!

* كاتب وسياسي لبناني

؟!
ً
لا

ّ
من يصرخ أو

 الخلاف 
ّ

ك الجيش الروسي حتى اضمحل
ّ
ما إن تحر

في الداخل الأميركي وأصبح اليسار الصغير في 

ساً للحرب
ّ

الكونغرس الأميركي متحم

اليوم، أميركا في موقع صعب. كيف تقترب 

 نحو الصين 
ً
 عداء

ّ
من الصين أكثر وهي تكن

يفوق عداءها نحو روسيا؟ والعلاقة بين الصين 

وروسيا ممتازة

رأيرأي
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كلمات متقاطعة

ق 
ّ
الثانية – مز العالمية  الحرب  اليابانيون خلال  إنتحارية إستخدمها  1- طائرات 

الثوب وقطعّه – 2- من الألــوان – صانع الخبز – 3- مدينة سورية – ملك الهون – 
4- إسم موصول – نقر البئر – 5- أحرّك السرير – فلوس – طعم الحنظل – 6- نهر 
فرنسي – من الأحجار الكريمة – 7- فرعون مصري – ما أعدّ من الشجر وقوداً للنار 
قال على الهاتف – سقي النبات – 9- مادة قاتلة – الإسم الأول لرسام إسباني 

ُ
– 8- ت

راحل – 10- المحاباة في الوظائف

أفقيا

1- أغنية للفنان جــورج وســوف – 2- إحــدى الــولايــات المتحدة الأميركية – حرف 
جزم – 3- ضجر وسأم – مدينة عراقية – 4- يوقف الحصان عن الجري – خصب 
– أغلظ أوتار العود – 5- حرف نصب – ثغر – نجاح – 6- ربّة الشعر الغنائي عند 
ي – مهر بلغ السنة – 8- 

ّ
اليونانيين – من الحيوانات – 7- مــادة ســوداء – للتمن

مدينة فرنسية – خشن صوته – تهيّأ للحملة في الحرب –  9- رفع وحمل – يوم 
شاتٍ – 10- من المواقع الأثرية في الحازمية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كويزون سيتي – 2- لاتفيا – جرو – 3- فاليتا – 4- فا – رهيف – 5- ألب – تدمر – 6- لميس 
– اس – فل – 7- لسّ – رير – كوخ – 8- هلموت كول – 9- سلام – جبيل – 10- خليل مطران

أفقيا

 – بي – مليّ – 4- زفاف – سروال – 5- ويلات – يتممّ 
ّ

1- كلس – الله – 2- وا – المسلسل – 3- يتف
– 6- ناي – دارك – 7- ترمس – وجر – 8- يجاهر – كلبا – 9- تر – فو – ين – 10- يوسف الخال

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3996شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سحر الرملاوي

s u d o k u3 9 9 7
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3 9 9 7
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4 1 9 7 8 6 5 2 3

6 5 2 4 3 9 8 1 7
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2 4 1 6 7 3 9 5 8

5 3 7 1 9 8 4 6 2

4 1 6 2

2 9 8 1

8 9 4

3 5 2

6 4 9 1 7

9 7 6 5

9 6 7

6 5

2 3 8 6

شاعر فرنسي )1818-1894( ولد في جزيرة ريونيون في المحيط الهندي 
 لكنه آثر التفرغ للشعر 

ُ
التابعة لفرنسا. أراد والده أن يجعل منه قاضيا

في أحضان الطبيعة
3+2+1+4+5 = عمود بالأجنبية ■ 9+10+7+8 = جزيرة إيطالية ■ 11+6 

= مرتفع من الأرض

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

العالم العالم
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ل حرسها القديم
ّ

بد
ُ

مشاورات الرياض بِلا هادي: السعودية ت ل
َّ

 لتصعيد مطو
ّ

 سحرياً« للعمليات: إسرائيل تستعد
ّ

لا »حل

تقرير تقرير

من قياداته التي لا تعترف بحكومة 
هــادي، كالعميد طارق صالح )نجل 
شقيق الرئيس السابق علي عبدالله 
إلى جانب رئيس »المجلس  صالح(، 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي الـــــجـــــنـــــوبـــــي« المـــــوالـــــي 
لــــــــإمــــــــارات، عــــــيــــــدروس الــــزبــــيــــدي، 
وآخــــريــــن، فـــي إشــــــارة واضـــحـــة إلــى 
رغــــبــــة المـــمـــلـــكـــة فــــي تــغــيــيــر خـــارطـــة 
حساب  على  الــيــمــن،  فــي  تحالفاتها 
»اللجنة  أعضاء  من  القديم  الحرس 
ــادات عــســكــريــة  ــ ــيـ ــ الــــخــــاصــــة«، مــــن قـ
ومدنية وزعــمــاء، مــوروثــين مــن أيّــام 
ــعـــودي الـــســـابـــق،  ــسـ ــاع الـ ــدفــ ــر الــ ــ وزيــ

سلطان بن عبد العزيز. 
ــف 

ّ
ــطــــلاق المــــــشــــــاورات، كــث وقـــبـــيـــل انــ

وخليجيون  ســعــوديــون  مــســؤولــون 
اتــهــم بــقــيــادات فــي »الــشــرعــيــة«،  لــقــاء
ــه، فــــي مــا  ــبــ ــائــ ــادي ونــ ــ ــ بـــعـــيـــداً مــــن هـ
ــــوجّــــه لــعــزل 

َ
 عـــلـــى وجــــــود ت

ّ
ــد يــــــدل قــ

إذ  رسمياً،  ولايــتــه  المنتهية  الرئيس 
التقى السفير السعودي لدى اليمن، 
البركاني وبن دغر،  آل جابر،  محمد 
الجارية  الترتيبات  معهما  ونــاقــش 
 الــشــامــل. وبــالمــثــل، 

ّ
لمــفــاوضــات الــحــل

»مـــجـــلـــس  اكــــتــــفــــى الأمـــــــــين الــــــعــــــام لــــ
التعاون الخليجي«، نائف الحجرف، 
ــين. وكــان هــادي ونائبه 

َ
الــرجــل بلقاء 

عــــقــــدا اجــــتــــمــــاعــــاً بــــرئــــيــــس حـــكـــومـــة 
»الشرعية« ومسؤولين آخرين، ألمحا 
خلاله إلى رفض مشاورات الرياض، 
»المــــرجــــعــــيــــات  وأكــــــــــــدا الــــتــــمــــسّــــك بـــــ
ــثـــلاث« الــتــي يــســتــمــدّ هــــادي منها  الـ
إذا  ضح بعد مــا 

ّ
»شــرعــيــتــه«. ولــم يت

كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة تـــحـــاول الــضــغــط 
عـــلـــى هــــــادي أم الــتــهــمــيــد لــإطــاحــة 
ــــرات مع 

ّ
ــزامـــن تــلــك المــــؤش  تـ

ّ
ــه، لـــكـــن بــ

ـــف مــــصــــادر حــكــومــيــة رفـــــض آل 
ْ

كـــش
مكتب  بها  تقدّم  أسماء  قائمة  جابر 
لاعتمادها  ولايته  المنتهية  الرئيس 
فـــي المـــؤتـــمـــر، يـــرجّـــح احــتــمــالــيــة طــيّ 

صفحة الرئيس المستقيل.
مــن   %85 ــة  ــرابــ قــ أن  ــاً،  أيــــضــ الــــلافــــت، 
المــشــاركــين هــم مــن أصــدقــاء آل جــابــر، 
بناءً على معايير  اختيارهم  تــمّ  وقــد 
المــتــابــعــين في  مِــثــل عـــدد  مِـــن  مهلهلة 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، 
لين وناشطين 

ّ
وهو ما يفسّر دعوة ممث

فــي »كــلــوب هــــاوس«، و»فــيــس بـــوك«، 
و»تـــويـــتـــر«، و»يـــوتـــيـــوب«، بــالإضــافــة 
الذين  ــاب 

ّ
والــكــت الصحافيين   

ّ
كــل إلــى 

ــلــــون تــــحــــت إشــــــــــــراف الـــســـفـــيـــر  ــمــ ــعــ يــ
باسم  الرسمي  والمتحدّث  السعودي، 
»الــتــحــالــف« تــركــي المـــالـــكـــي. وأثــــارت 
ــذه، إلــــى جــانــب  ــ نــوعــيّــة المـــشـــاركـــين هـ
ــر، وغــــيــــاب الأطـــــــراف  ــيـ ــبـ ــكـ عــــددهــــم الـ
اليمنيين  الكثير من  الوازنة، سخرية 
ــارج، ومـــن مختلف  فــي الـــداخـــل والـــخـ
الأطراف، الذين اعتبروا أن السعودية 
تحاول، من خلال هذا المؤتمر، ترميم 
أكد  فقد  المضمون،  في  أمّــا  صورتها. 
وا دعــوات 

ّ
أنــهــم تلق المــشــاركــين  بعض 

يــعــلــمــوا  أن  مــــن دون  ــر،  ــفـ وتــــذاكــــر سـ
بأجندة المشاورات، فيما أعلن الكاتب 
السياسي الجنوبي، صلاح السقلدي، 
مُــرجــعــاً  ــيـــوم الأول،  الـ فـــي  انــســحــابــه 
الجنوبية  القضية  »تغييب  إلــى  ذلــك 
ــعـــاون  ــتـ تــــمــــامــــاً«، عـــلـــى رغـــــم زعْــــــم »الـ
الخليجي« أنها موجودة على جدول 

الأعمال، وستتمّ مناقشتها.
للمشاورات  نة 

َ
المعل الأجــنــدة  أن  ومــع 

ــى مـــــــــدار ســبــعــة  ــلــ ــدّ عــ ــتــ ــتــــمــ الـــــتـــــي ســ
ــام، تــركّــزت حـــول عــنــاويــن عريضة  أيــ
السياسية  بالقضايا  مرتبطة  وعامّة 
والإعلامية،  والإغاثية  والاقتصادية 
الــــخــــلافــــات  ــى  ــ ــ إلـ ــرّق  ــ ــــطـ ــتـ ــ الـ دون  مـــــن 
الموالية  الــقــوى  أوســـاط  فــي  المستمرّة 
»الــتــحــالــف«، إلا أن ثــمّــة قــنــاعــة في  لـــ
ــاورات  ــ ــشـ ــ أوســــــــاط الــيــمــنــيــين بـــــأن المـ
ــهـــدف إعـــــــــادة تـــنـــظـــيـــم صـــفـــوف  ــتـ تـــسـ
الجبهات  تسليم  وربّــمــا  الــقــوى،  تلك 
ــع أن تــكــون من 

ّ
لــقــيــادات بــديــلــة يُــتــوق

الموالين لإمارات، والاستعداد لمرحلة 
جــديــدة مــن التصعيد، وهــو مــا أكــده 

ابن دغر نفسه.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــــاض، الـــتـــي  ــريــ ــ ــ ــاورات ال ــ ــشــ ــ أكّــــــــدت مــ
انطلقت الأربعاء الماضي، وجود أزمة 
ثقة بين السعودية وحكومة الرئيس 
منصور  ربـــه  عــبــد  ولايــتــه،  المنتهية 
هــــادي، إذ إن المــمــلــكــة، الــتــي حشدت 
أكــثــر مــن 500 مــشــارك ومــشــاركــة من 
لــهــا لعقد مـــشـــاورات تغيب  المــوالــين 
عــنــهــا الأطـــــــراف الـــفـــاعـــلـــة، اســتــثــنــت 
مــــن الـــــدعـــــوة هــــــــادي، ونــــائــــبــــه عــلــي 
ــدَيــــن فــي  ــتــــواجــ ــر، المــ ــ ــمـ ــ مـــحـــســـن الأحـ
 القيادات 

ّ
الرياض. كما استبعدت كل

السياسية  أو  القبَلية  أو  العسكرية 
التي كانت انتقدت سياسة التحالف 
ــعـــودي - الإمـــــاراتـــــي فـــي الــيــمــن  الـــسـ
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، واكــتــفــت 
ــة« والأشـــــــدّ  ــلــــصــ ــخــ ــ

ُ
ــادات »الم ــيــ ــقــ ــالــ بــ

الـــنـــواب  لـــهـــا، كــرئــيــس مــجــلــس  ولاءً 
الــبــركــانــي، ورئــيــس مجلس  سلطان 
الشورى أحمد عبيد بن دغر، وعدد 
مـــن أعـــضـــاء المــجــلــسَــين. وفـــي مقابل 
ـــــي تـــمـــثـــيـــل حـــــــزب »الإصــــــــــلاح« 

ّ
تـــــدن

)إخوان مسلمون(، حرصت الرياض 
»المؤتمر  حــزب  حــضــور  تعزيز  على 
الشعبي العام«، عبر دعوة عدد كبير 

غزة ــ يوسف فارس

على نحو تجاوَز البروتوكول السنوي، 
ركّــزت الفصائل الفلسطينية في قطاع 
غزة جهودها في زيــادة الزخم الرمزي 
والشعبي لذكرى »يوم الأرض«، بعدما 
كـــانـــت أعـــلـــنـــت تـــدشـــين لــجــنــة جـــديـــدة 
ــل  ــداخــ ــود فــلــســطــيــنــيّــي الــ ــمــ ــم صــ ــدعــ لــ
الفعاليات الجماهيرية  . وبــدأت 

ّ
المحتل

بـــمـــهـــرجـــان خـــطـــابـــي عـــقـــدتـــه الــلــجــنــة، 
مــطــلــع الأســــبــــوع المــــاضــــي، فــــي مخيم 
فــي منطقة ملكة شـــرق مدينة  الــعــودة 
ـــره قـــــادة فــصــائــل المــقــاومــة 

َ
غـــــزة، حـــض

ــلـــجـــان الــعــشــائــريــة والأهـــلـــيـــة، إلــى  والـ
جــانــب المــئــات مــن المــواطــنــين. وفــي يوم 

ـــحـــاد قــبــائــل الــبــاديــة«، 
ّ
ــم »ات

ّ
ــد، نــظ ــ الأحـ

وسط القطاع، مهرجاناً تراثياً بعنوان: 
»وحدتنا بقوّتنا«، عُرضت فيه مظاهر 
مّـــتـــه كــافــة القبائل 

َ
الــحــيــاة الــبــدويــة وأ

والــــعــــشــــائــــر، لـــيـــبـــدو أشــــبــــه بــتــظــاهــرة 
إعلامية عشائرية لمساندة فلسطينيّي 
النقب، الذين تربطهم ببدْو غزة علاقات 
عريقة،  عــشــائــريــة  وأواصــــر  اجتماعية 
تــزامــنــاً مـــع مـــا يــواجــهــه ســـكّـــان النقب 
ـــط اســتــيــطــانــي يـــهـــدف إلـــى 

ّ
ــن مـــخـــط مــ

مصادرة 800 ألــف دونــم من أراضيهم، 
ــل أكـــبـــر جــغــرافــيــا يمتلكها 

ّ
الـــتـــي تــمــث

تتجاوز  بمساحة  الــداخــل،  فلسطينيّو 
ــم. كــمــا أحــيــت المــؤسّــســات  ــ المــلــيــون دونـ
التعليمية فــي غــزة، الــذكــرى، مــن خلال 

ــــج إذاعـــــيـــــة صـــبـــاحـــيـــة تــضــمّــنــت  ــرامـ ــ بـ
صّصت 

ُ
ية وخطابية، فيما خ

ّ
فقرات فن

لــلاحــتــفــاء بالمناسبة،  الأولــــى  الــحــصّــة 
ــر شـــــــرح الــــخــــصــــوصــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة  ــبــ عــ
الــداخــل،  فلسطينيّو  بها  يحظى  الــتــي 
طات الاحتلال الرامية 

ّ
والتوعية بمخط

الحدّ من دورهــم  أسْرلتهم، بهدف  إلــى 
النضالي. 

ــمــت فــصــائــل الــعــمــل الوطني 
ّ
كــذلــك، نــظ

مهرجاناً حاشداً عصر يــوم الخميس، 
ــــد محسن  ــزة. وأكـ ــ عــلــى أرض مــيــنــاء غـ
أبو رمضان، وهو مسؤول »لجنة دعم 
أن رسالة   ،»

ّ
المحتل الــداخــل  شعبنا في 

ــيــــة هــي  ــلــ الـــفـــعـــالـــيـــات الــشــعــبــيــة والأهــ
أن مـــحـــاولات عــــزل الـــقـــطـــاع، وإشــغــالــه 
ــن تـــنـــجـــح، وأن  بــهــمــومــه المــعــيــشــيــة، لــ
غــزة ستشكّل »ظهيراً مسانداً لشعبنا 
، عــــلــــى طـــريـــق 

ّ
ــل ــ ــتــ ــ ــحــ ــ فــــــي الـــــــداخـــــــل المــ

والفصل  الاســتــيــطــان  منظومة  تفكيك 
بـــدوره، قــال الناطق باسم  العنصري«. 
ــاس«، فــــــوزي بــــرهــــوم، إن  ــ ــمـ ــ ــة »حـ ــركـ حـ
رســـالـــة المــقــاومــة فـــي الــقــطــاع هـــي أنها 
مـــوحّـــدة »إلــــى جــانــب أهــلــنــا فــي النقب 
وأم الفحم والمثلث والقدس، على طريق 
بتحرير  الفلسطينية  الــحــقــوق  انــتــزاع 

الأرض من البحر إلى النهر«. 

نقطة فارقة

ــعـــركـــة »ســيــف   مـ
ّ
أن ــون  ــبــ ــراقــ مــ ويـــــــرى 

هَبّة عارمة في  التي رافقتها  الــقــدس«، 
 تضامناً مع المقاومة 

ّ
مدن الداخل المحتل

ــاولات تــهــويــد  ــ ــحـ ــ فــــي غـــــــزة، ورفــــضــــاً لمـ
ــائـــع  المـــســـجـــد الأقــــصــــى وتـــغـــيـــيـــر الـــوقـ
الــديــمــوغــرافــيــة فــي الــبــلــدة القديمة في 
الــقــدس، شكّلت نقطة فــارقــة فــي تاريخ 
 مـــحـــاولات 

ّ
الــــصــــراع؛ إذ أثــبــتــت أن كــــل

الاحتلال وسياساته الرامية إلى تدجين 
شكّلت  كــمــا  تــنــجــح.  لـــم  الفلسطينيين 
المــواجــهــات الــتــي قــضــى فيها عـــدد من 
في  البناء عليها  بِنة يمكن 

َ
ل الــشــهــداء، 

توسيع حالة الاشتباك، إلى حيّز مكاني 

بعد أيّام من تصاعد العمليات الفدائية 
الفلسطينية، وإطلاق حملة إسرائيلية 
أقــرّ وزيــر جيش الاحتلال،  لمواجهتها، 
ـــين 

َ
ــت بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، بـــعـــجـــز المـــؤسّـــسـ

الأمــنــيــة والــعــســكــريــة عـــن مــنــعــهــا، في 
وقت اضطرّ فيه رئيس الوزراء، نفتالي 
بينيت، لقطع مسار تحرّكاته السياسية 
الإقليمية والدولية  بالقضايا  صلة 

ّ
المت

ــلــــى الــجــبــهــة  ــلـــتـــركـــيـــز عــ الــــســــاخــــنــــة، لـ
الفلسطينية. ويأتي ذلــك فيما تخشى 
حــكــومــة الــعــدو مــن أن يــــؤدّي اســتــمــرار 
انــتــفــاضــة فلسطينية  إلــــى  الــعــمــلــيــات 
ومـــواجـــهـــة عــســكــريــة مــــع قـــطـــاع غــــزة، 
ســتــؤدّي بــدورهــا إلــى انهيار الائتلاف 
نتنياهو  بنيامين  وعــــودة  الــحــكــومــي، 
الــــذي يــتــصــدّر وحــلــفــاؤه اســتــطــلاعــات 
الرأي الأخيرة، بفارق كبير عن الائتلاف 

الحكومي الحالي.
ــي تــعــلــيــقــه عــلــى الانـــتـــقـــادات الــتــي  وفــ
ــــى الـــحـــكـــومـــة، عــلــى  وُجّــــهــــت أخــــيــــراً إلـ
العمليات  مواجهة  في  فشلها  خلفية 
الفدائية، أقرّ غانتس، خلال مقابلة مع 

»القناة 12« العبرية، بأنه من الصعب 
إيقاف شخص يقرّر في لحظة ما حمل 
عملية طعن،  وتنفيذ  مــفــكّ،  أو  ســكّــين 
ليقاطعه المقدّم بأن الهجمات الأخيرة 

اشة، 
ّ

الرش الأسلحة  فيها  خدمت 
ُ
است

ــح 
ّ
والــتــي تــحــتــاج إلـــى تخطيط وتــســل

 عن فشل »الشاباك« 
ً
مسبقيْن، متسائلا

ــــي إحــــبــــاطــــهــــا. وأجـــــــاب  والــــجــــيــــش فــ
ــة  ــدولــ ــــؤال بـــــأن »الــ ــــسـ غـــانـــتـــس هـــــذا الـ
تــعــيــش أيـــامـــاً قــاســيــة وتـــراجـــيـــديـــة«، 
عـــشـــرات  ـــحـــبـــط 

ُ
ت الأمــــــــن  »أذرع  وأن 

الــعــمــلــيــات شــهــريــاً«، وأنــــه »لــيــس من 
السهل منح 100% من الأمــن«، مشيراً 
فـــي كيفية  ــق 

ّ
ــابـــاك يــحــق إلــــى أن »الـــشـ

بـــراك، ضياء  ذ عملية بني 
ّ
دخــول منف

ــه عــبــر  حــــمــــارشــــة، بــمــركــبــتــه وســــلاحــ
فتحة في الجدار الفاصل«، مضيفاً أنه 
»يقوم بجهود مضنية لمنع العمليات 
ــى الأذرع 

ّ
الـــقـــادمـــة بــالــتــعــاون مـــع شــت

الأمنية«.
في هذا الوقت، تسود حالة من التشاؤم 
في أوساط المؤسّسة الأمنية للعدو، في 

د
ّ

يوم الأرض بنكهة مختلفة: رهان تدجين الفلسطينيين يتبد
على مدار أسبوع كامل، أحيت الفصائل 

سات الحكومية 
ّ

الفلسطينية والمؤس

والأهلية في قطاع غزة، ذكرى 

»يوم الأرض«، التي اكتسبت هذا العام 

 دخول 
ّ

خصوصية أكبر، في ظل

 
ّ

 على خط
ّ

ي الداخل المحتل
ّ

فلسطيني

المواجهة، عبر عمليات فردية تخشى 

ر ما تعتبرها 
ْ

دها، بقد
ّ

إسرائيل من تمد

المقاومة نتاجات يمكن البناء عليها في 

المرحلة المقبلة

ت سلطات الاحتلال 
ّ

لليوم الثاني على التوالي، استمر

اً 
ّ

في التحشيد لحملة »كاسر الأمواج«، التي أطلقتها رد

على العمليات الفدائية الأخيرة. وعلى رغم ضخامة 

الإمكانات العسكرية والأمنية التي يجري تسخيرها 

 أنه لا ثقة إسرائيلية بالقدرة على وقف 
ّ

لهذه الحملة، إلا

مسلسل العمليات، وما سيرافقه من تصعيد محتمل 

في الساحات الفلسطينية كافة، بل إن جيش العدو 

ل، قد 
ّ

، بحسب التسريبات، لسيناريو تصعيد مطو
ّ

يستعد

 خلاله للانتقال »من الدفاع إلى الهجوم«
ّ

يضطر

يقع في عمق كيان الاحــتــلال. وفــي هذا 
أيمن  السياسي،  ل 

ّ
المحل يشير  الإطــــار، 

ــبــــار«،  الـــرفـــاتـــي، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــ
إلــــى أن »مـــعـــركـــة ســيــف الـــقـــدس لفتت 
الانــتــبــاه إلـــى قـــدر الــثــقــل والـــزخـــم الــذي 
الــداخــل  فلسطينيّو  يــشــكّــلــه  أن  يــمــكــن 
أيّ مــواجــهــة مقبلة مـــع الاحـــتـــلال،  فـــي 
ــع الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى  ــ مــــا دفـ
القيام بدور أكثر وضوحاً وفعالية، في 
حمة الشعبية بين سكّان غزة 

ُ
زيــادة الل

ز 
ّ
والضفة والــداخــل، الأمـــر الـــذي سيعز

لــدى  الـــداخـــل  مــن حــضــور فلسطينيّي 
ــنـــوات من  ــاعـــدة، بــعــد سـ الأجــــيــــال الـــصـ
الرفاتي  ويَعتبر  والــغــيــاب«.  التهميش 
أن »الاحــــــتــــــلال الـــــــذي كــــــان يــعــتــقــد أن 
السياسية  الــنــخــب  لبعض  استقطابه 
عن  وانسلخت  تأسْرلت سياسياً  التي 
يمكن  والــوطــنــيــة،  التاريخية  هويّتها 
في جماهير  الوطني  الحسّ  يُغيّب  أن 
ــة  ــدوديــ ــحــ ــل، أثــــبــــت عـــقـــمـــه، ومــ ــ ــ ــداخـ ــ ــ الـ

تقديره«. 
ــرى المــخــتــصّ فـــي الــشــأن  مـــن جــهــتــه، يــ
ــمـــد، أن  ــيـــل مـــحـ ــمـــاعـ الإســــرائــــيــــلــــي، إسـ
»الــعــمــلــيــة الــخــطــيــرة الــبــطــولــيــة الــتــي 
ذها الشهيدان إغبارية، والتي حاول 

ّ
نف

بوصمهما  يها 
َ
ذ

ّ
منف تشويه  الاحــتــلال 

بالانتماء إلى داعــش، تؤكّد أن مفاعيل 
 
ّ
ــقـــدس لا زالـــــت حــــاضــــرة، وأن ســيــف الـ

الرهان الشعبي والفصائلي على جبهة 
إلى  الداخل لن يخيب«. ويشير محمد 
أن »الاحتلال بدأ يعدّ سيناريوات أمنية 
إليها إعلانه عن عملية  جديدة، يُشير 
كاسر الأمــواج التي تستهدف مواجهة 
الخطر الأمني في الضفة والداخل، غير 
 هــذه الجبهة غير تقليدية مثل غزة 

ّ
أن

والضفة ولبنان وسوريا، إذ إن الخطر 
ــد يــبــدأ تخطيطاً  الــيــوم مــن داخـــلـــه، وقـ
وتنفيذاً في داخــل شــاب عشريني قرّر 
في لحظة أن يترك توقيعه على خريطة 
طات الإسرائيلية التي تستهدف 

ّ
المخط

تاريخه وهويّة أجداده«.

 عام 1948، سعياً لإرجاع 
ّ

الداخل المحتل
ــــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين،  الـــشـــعـــور بــــالأمــــن إلـ
 ارتـــفـــاع مــســتــويــات الــهــلــع في 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــك، قــيّــدت  أوســـاطـــهـــم. بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
شــرطــة الاحــــتــــلال، أمــــس، الـــدخـــول إلــى 
المسجد الأقصى، حيث سمحت للرجال 
ن هــم فــوق ســن الــــ60 عاماً وللنساء  ممَّ
الرجال  قــيــود، فيما  بالدخول مــن دون 
ــــراوحــــة أعــمــارهــم بـــين 45 عــامــاً و60 

ُ
الم

ــــن يملكون 
َ
عــامــاً سَــمــحــت بــالــدخــول لِم

تصاريح خاصّة منهم. 
ــع غانتس على أمر 

ّ
 مـــوازٍ، وق

ّ
على خــط

اســتــثــنــائــي - ســــارٍ لمــــدّة شــهــر واحــــد - 
لاستدعاء 300 جندي من قــوّة »حرس 
ــاءً عــلــى طــلــب الــشــرطــة،  ــنـ ــــدود«، بـ ــــحـ الـ
بــهــدف تــعــزيــز الـــقـــوّات المــنــتــشــرة على 
»كــــاســــر  عـــمـــلـــيـــة  إطــــــــــار  فــــــي  الأرض 
العبرية  »القناة 12«  الأمـــواج«. وكانت 
ذكرت أن بينيت، ووزير الأمن الداخلي 
عومير بارليف، ومدير الشرطة كوبي 
شــبــتــاي، اتــفــقــوا عــلــى تــمــويــل إضــافــي 
لــلــشــرطــة بــمــبــلــغ 181 مــلــيــون شــيــكــل، 
مــنــهــا  مـــلـــيـــونـــاً  تـــحـــويـــل 111  ســـيـــتـــمّ 
حــالــيــاً، و70 أخــــرى بــحــلــول شــهــر آب. 
ستخدم الميزانية الجديدة لإنشاء 

ُ
وست

»لواء حرس حدود« جديد يعمل كقوّة 
جــنــدي بشكل  احــتــيــاط، وتجنيد 200 
ــيـــة، و4  دائـــــم، وشـــــراء 6500 ســتــرة واقـ
آلاف خوذة، و40 دراجة نارية، وتجهيز 
10 سرايا حدودية. وفي الإطــار نفسه، 
أن  أمـــس،  كشفت صحيفة »هـــآرتـــس«، 
جـــهـــاز »الــــشــــابــــاك« يــســعــى لــلــحــصــول 
على صلاحيات قانونية طارئة، بهدف 
ــدّ فــلــســطــيــنــيّــي  ــ تـــوســـيـــع عــمــلــيــاتــه ضـ
الداخل الذين يحملون الهوية الزرقاء. 

)الأخبار(

عة للتصعيد 
ّ
شأن السيناريوات المتوق

إذ  الفلسطينية،  الأراضـــي  في  الميداني 
ذكـــرت صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
الـــعـــبـــريـــة أن الــتــقــيــيــم الأمــــنــــي يــرتــكــز 
على أن الأحـــداث المحتملة فــي القدس، 
ـــحـــدّد وجـــهـــة الأوضــــــاع، 

ُ
هـــي الـــتـــي ســـت

مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يستعدّ 
لاحتمال تصعيد مطوّل، وأن ينتقل من 
الهجومية«،  إلى  الدفاعية  »النشاطات 
والـــضـــغـــط عــلــى المـــجـــمـــوعـــات الــتــابــعــة 
لــفــصــائــل المــقــاومــة فــي الــضــفــة. ونقلت 
الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية 
أنه بسبب خصائص الهجمات الأخيرة 
ـــظـــهـــر وجـــــــود بــنــيــة تــحــتــيــة 

ُ
الــــتــــي لا ت

صالات تشغيلية خلفها، 
ّ
تنظيمية وات

فإنه »ليس من الممكن حقاً تقييم متى 
ستنتهي هـــذه المـــوجـــة، الــتــي قــد تمتدّ 

لأسابيع أو أشهر«. 
مــيــدانــيــاً، نــشــر جــيــش الاحــتــلال الآلاف 
من جنوده صباح أمس في مدن الداخل 
المحتل، مع التركيز على مدينة القدس 
ع قــرابــة 

ّ
ـــــوز

َ
وبــلــدتــهــا الــقــديــمــة، حــيــث ت

المــئــات  3 آلاف شــــرطــــي، فــيــمــا تــمــركــز 
مــن الــجــنــود فــي المـــحـــاور الــرئــيــســة من 
ــمّ نــشــر 1300 جــنــدي  المـــديـــنـــة. كـــذلـــك، تــ
ـــى الــــوحــــدات الــعــســكــريــة - من 

ّ
مـــن شـــت

بينها وحدات خاصة مِن مِثل »سييرت 
مـــتـــكـــال« و»شـــايـــيـــطـــت 13« - فـــي مــدن 

 نشر جيش

 الاحتلال الآلاف

 من جنوده صباح

 أمس في مدن

 الداخل المحتل

(أ ف ب)

تسود حالة من التشاؤم في 

سة الأمنية للعدو 
ّ

أوساط المؤس

عة
ّ

في شأن السيناريوات المتوق



تكون نقاط المراقبة الروسية قد أخطأت 
ـــن 

َ
فـــــي تـــشـــخـــيـــص هـــــويّـــــة المـــروحـــيـــت

ــــن، عـــلـــمـــا أن  ـ
َ
ــت ــ ــيـ ــ ــبـــرتـــهـــمـــا روسـ ــتـ واعـ

الجوّية ممكن  الــخــروقــات  تلافي هــذه 
راداريــة  ة رصــد 

ّ
فقط باستخدام محط

ــات مــســتــمــرّة  ــ طـــائـــرة أو تــســيــيــر دوريــ
للمقاتلات الروسية الاعتراضية، الأمر 
ق 

ّ
بل. وعل

َ
الــذي لم يكن يُعمل به من ق

المـــتـــحـــدّث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن، دمــيــتــري 
يتعنّ  بأنه  الحادثة،  على  بيسكوف، 
عــلــى الــهــيــئــات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
تقييمها، مستبعداً أن يكون ما حصل 
خــطــوة هــادفــة لخلق ظـــروف مناسبة 
ــفــــاوضــــات مــــع الــجــانــب  لاســـتـــمـــرار المــ

الأوكراني.
على صعيد آخر، دخل، أمس، رسميا، 
بشأن  ق 

ّ
المتعل المــرســوم  التنفيذ،  حيّز 

تــســديــد ثــمــن الــغــاز الــروســي لـــ«الــدول 
غير الصديقة« بالروبل. وقال المتحدث 
باسم الكرملن، دميتري بيسكوف، إن 
»الــروبــل هــو الــخــيــار الأفــضــل والأكــثــر 
موثوقية بالنسبة لنا«، مستدركا بأن 
الــقــرار الأخــيــر »مــن الممكن إلــغــاؤه إذا 
ــرى«. لــكــن، إلــى  مــا تــوافــرت ظـــروف أخــ
بالفعل،  جه، 

ّ
تت روســيــا  أن  يبدو  الآن، 

إلى تعزيز التعامل بالروبل والعملات 
المحلية مع العديد من الدول، ردّاً منها 
منعتها  التي  الغربية  العقوبات  على 
ــــى احــتــيــاطــاتــهــا فــي  مــــن الــــوصــــول إلـ
الــبــنــوك الأجــنــبــيــة. ومـــن الــهــنــد، الــتــي 
الــعــلاقــات الاقتصادية  زت روســيــا 

ّ
عـــز

مــعــهــا أخـــيـــراً وخـــصـــوصـــا فـــي مــجــال 
ــة، أكـــــد لافـــــــــروف، خـــــلال لــقــائــه  ــاقــ الــــطــ
نظيره الهندي س. جيشنكار، أن بلاده 
تــســعــى لــتــعــزيــز الــعــلاقــة مــع الأســــواق 
الــــدولار  اســتــخــدام  لتقليل  الآســيــويــة 
ـــي الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي وصــفــهــا 

ّ
وتـــخـــط

بـ«غير الشرعية«.
ــذا الـــتـــقـــارب الــــروســــي الـــهـــنـــدي كــان  هــ
 اســـتـــهـــداف مـــن قِـــبَـــل الـــولايـــات 

ّ
مـــحـــط

المــتــحــدة، الــتــي تـــحـــاول الــضــغــط على 

موسكو ــ الأخبار

وأحمد الحاج علي

ــفــــاوضــــات بــــن روســـيـــا  اســـتـــؤنـــفـــت المــ
الفيديو،  تقنية  أمس، عبر  وأوكرانيا، 
ــــرف بــمــطــالــبــه   طـ

ّ
ــل ــ  تـــشـــبّـــث كـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ــة. فــبــعــد تــأكــيــد  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
 حبة 

ّ
كــل بــشــأن  أنــهــا »ستقاتل  كييف 

ـــسّـــر على 
ُ
ــبــــلاد«، فـــي مـــا ف تــــراب فـــي الــ

ــرة الـــقـــرم  ــزيــ أنـــــه إشـــــــارة إلـــــى شـــبـــه جــ
ودونــبــاس، أكد رئيس الوفد الروسي 
المـــفـــاوض، فــلاديــمــيــر مــيــديــنــســكــي، أن 
مواقف روسيا »بشأن القرم ودونباس 
لا تزال ثابتة«. وعلى رغم هذا التباين، 
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافــروف، من نيودلهي، إن المفاوضات 
ي 

َ
تحرز تقدّما، وبخاصة بشأن مسألت

ــي كييف عن 
ّ
ــبـــاس، وتــخــل الــقــرم ودونـ

فــكــرة الانــضــمــام إلـــى حــلــف »الــنــاتــو«، 
ووضــعــهــا غــيــر الـــنـــووي والـــحـــيـــادي. 
ــه ليست  ــــروف إلــــى أنــ وفــيــمــا لــفــت لافــ
ــنـــاك أيّ خـــطـــط نـــهـــائـــيـــة، مــــا يــعــنــي  هـ
أن أيّ اتــفــاق لــم يُــنــجــز حــتــى الــســاعــة، 
ــام  ــمــ إتــ أوّلًا  يــــجــــب  أنـــــــه  ــلــــى  عــ شـــــــــدّد 
صياغة الاتفاقات المبدئية التي جرى 
التوصّل إليها في الجولة الأخيرة من 

مفاوضات إسطنبول.

ــفــــاوضــــات كـــــان مــــــدار بــحــث  مـــســـار المــ
ــــن الـــرئـــيـــس  ــي بــ ــفــ ــاتــ ــال هــ ــ ــــصــ ــي اتــ ــ فــ
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانــــي،  الأوكــ
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  ونظيره 
على  التشديد  زيلينسكي  جــدّد  حيث 
ضــرورة حصول بــلاده على ضمانات 
اتــفــاق، فيما أعلن وزيــر  أيّ  فــي  أمنية 
الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، 
أن بلاده تنتظر الردّ الروسي الرسمي 
إنــه »لا توجد   

ً
قائلا على مقترحاتها، 

أيّ قوى أجنبية تضغط علينا في ما 
بــــدوره، كشف  بــالمــفــاوضــات«.  ق 

ّ
يتعل

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
اجتماع  لاستضافة  تسعى  بـــلاده  أن 
والأوكــرانــي،  الروسي  الرئيسَن  يضمّ 
إلى  أنقرة تحاول »الوصول  أن  معلِنا 
نتيجة بشأن لوغانسك ودونباس من 
خـــلال الــتــواصــل مــع الــرئــيــسَــن بوتن 

وزيلينسكي«.
مــيــدانــيــا، يـــرى الــخــبــراء الــعــســكــريــون 
الــروس أن ثمّة تغييرات جوهرية في 
ط الأوّلي للعملية العسكرية في 

ّ
المخط

الجهود  تــركــيــز  فــي  ل 
ّ
تتمث أوكــرانــيــا، 

عـــلـــى الاتــــجــــاهــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــيــمــا 
 الــذي تنوي 

ّ
يُــطــرح ســؤال حــول الــخــط

القوات الروسية بناء دفاعاتها عنده، 
ــبــــاس.  لـــضـــمـــان حـــســـم مـــعـــركـــة الــــدونــ
ــي 

َ
وفـــيـــمـــا تــــراجــــع الاهـــتـــمـــام بــمــعــركــت

كييف وتشيرنيغوف، يلاحظ الخبراء 
ــدّات  ــ ــعــ ــ ــات والمــ ــيــ ــا كـــثـــيـــفـــا لــــآلــ ــرّكــ ــحــ تــ
الــحــدود  بــاتــجــاه  الــروســيــة  العسكرية 
ــا لــعــبــور  ــهــ مــــع بــــيــــلاروســــيــــا، وعــــودتــ
الجنوب،  باتجاه  الأوكــرانــيــة  الــحــدود 
للمواجهات  الأســاســي  المــســرح  حــيــث 
ل  وفـــي منطقة ســومــي، يسجَّ المــقــبــلــة. 
الروسي والأوكراني،  الطرفن،  تراجع 
إلــــى مــواقــعــهــمــا الـــحـــدوديـــة الــدولــيــة، 
ــزال المــشــهــد فـــي منطقة  ــ فـــي حـــن لا يـ
ــا فــــي مــحــيــط  ــ ــ إيــــزيــــوم عـــلـــى حــــالــــه. أمّ
محور غورلوفكا - كونونادا، فتستمرّ 
قــــوات دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة فـــي قضم 

دفاعات القوات الأوكرانية، ببطء ولكن 
ــعـــارك في  بــثــبــات، بــيــنــمــا تــتــواصــل المـ
محيط نوفوسيولوفكا، التي من دون 
الصعب  مــن  سيكون  عليها  السيطرة 
تقدّم القوات الروسية في هذا الاتجاه 

الجنوبي. 
وفــــــــي مــــــحــــــاور مــــديــــنــــة مـــــاريـــــوبـــــول 
المـــحـــاصـــرة، يــجــري تــضــيــيــق الــخــنــاق 
عُد 

َ
على الــقــوات الأوكــرانــيــة، التي لــم ت

مــن مساحة  تسيطر ســوى على %10 
ــقــــوات  ــة، فــــي وقــــــت تـــســـتـــمـــرّ الــ ــنــ ــديــ المــ
الــروســيــة فــي تصعيد ضــغــوطــهــا في 
 
ّ
مــحــيــط خـــيـــرســـون، حــيــث تـــدفـــع خــط

ــالًا بـــاتـــجـــاه نــيــقــولايــف،  ــمـ الــجــبــهــة شـ
بشكل مـــتـــدرّج ومــســتــمــرّ، وهـــي بــدأت 
جميع  على  سيطرت  بعدما  بالفعل، 
المــحــاذيــة  والــبــلــدات  السكنية  الــنــقــاط 
ــتـــعـــامـــل  ــالـ ــــي خـــــيـــــرســـــون، بـ ــــواحـ ــــضـ لـ
مــــع ضــــواحــــي نـــيـــقـــولايـــف. وبــحــســب 

ــإن  ــة، فــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــ
ــذا الاتـــجـــاه،  الــحــشــود الــروســيــة فـــي هـ
تضاعفت ثــلاث مــرات خــلال الأسبوع 
القيام  إلـــى نيّتها  ــر 

ّ
المــاضــي، مــا يــؤش
بعمل كبير هناك.

ـــذت مــروحــيــتــان 
ّ
ــف ــك، نـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ

ــــل عــلــى 
ّ
ــان عـــمـــلـــيـــة تــــســــل ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ

ــات مــنــخــفــضــة، واســتــهــدفــتــا  ــاعــ ــفــ ارتــ
في  النفطية  للمشتقات  مــســتــودعــات 
مدينة بيلغورود الروسية، ما أدى إلى 
النيران في 8 خزانات وقــود،  اشتعال 
ــــوف الأوكــــرانــــيــــة.  ــاركـ ــ بـــالـــقـــرب مــــن خـ
ـــن 

َ
ــراء نـــجـــاح المـــروحـــيـــت ــبــ ــع خــ ــرجــ ويــ

طبيعة  إلـــى  العملية،  هـــذه  تنفيذ  فــي 
ــاريــــس الـــجـــغـــرافـــيـــة الــجــبــلــيــة  ــتــــضــ الــ
ـــي عــن 

ّ
ــف ــتـــخـ المــــســــاعِــــدة فــــي عــمــلــيــة الـ

الــــــرادارات وأجــهــزة الــرصــد الــروســيــة. 
كما أنه نظراً لكثافة الطيران المروحي 
الروسي في تلك المناطق، من الممكن أن 

ساع، 
ّ
الات الآخــذة في  العالمية  للفوضى 

تــداعــيــات أكــيــدة ووازنــــة على صراعنا 
ــانـــي  ــطـ ــيـ ــتـ ــع المــــــشــــــروع الاسـ ــ ــد مــ ــ ــديــ ــ المــ

الصهيوني.

حالة الفوضى

الـــــصـــــراع بـــــن الـــــــــدول الــــكــــبــــرى لــيــس 
ــــرورة. فــفــي  ــالـــــضـ ــ صـــنـــواً لـــلـــفـــوضـــى بـ
ــــرب الـــعـــالمـــيـــة  ــحــ ــ ــد الــ ــعــ ــا بــ ــ ــة مــ ــلــ مــــرحــ
الثانية، انقسم العالم إلى معسكرَين، 
ــة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــا مـ ــمــ ــهــ ــنــ  مــ

ّ
ضــــــــــمّ كــــــــــل

ــــدول والأحـــــــزاب والــتــنــظــيــمــات ذات  الــ
والسياسية  الأيديولوجية  الخلفيات 
المــــتــــعــــدّدة، مـــا أدى إلــــى نـــشـــوء نــظــام 
الــقــطــبــيــة الــثــنــائــيــة. كـــانـــت لــلــقــطــبَــن 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  ــنَ، أي  ــســ ــيــ ــرئــ الــ
ــاد الــســوفــيــاتــي، قـــــدرة تــأثــيــر  ــحــ والاتــ
أطــراف  مــع  وضبط تختلف درجاتها 
ــع بعضها 

ّ
مــعــســكــرَيــهــمــا، الـــتـــي تــمــت

بهامش استقلالية نسبية. غير أن مَن 
الــحــروب والــنــزاعــات التي  يستعرض 
 
ً ّ
كــلا أن  المرحلة، سيجد  تلك  فــي  دارت 

ــل 
ّ

مــن القطبن امــتــلــك إمــكــانــيــة الــتــدخ
في مسارها، و«إقناع« حليفه المحلي 
أو الإقليمي بالتصعيد أو بتخفيض 
ــرات مــعــيــنــة،  ــ ــتـ ــ ــــي فـ حــــــــدّة الـــــصـــــراع فـ
وبـــ«اقــتــراح« حــلــول لــهــذه الــصــراعــات، 
تنسجم مــع الأجــنــدة الــدولــيــة للقطب 
المعنيّ. فالاتحاد السوفياتي الذي دعم 
الــدول العربية والمقاومة الفلسطينية 
الصهيوني،  الكيان  مــع  صراعها  فــي 
بــأن يكون هدفها  إقناعها  فــي  ساهم 

على  السلمية  التسوية  هــو  النهائي 
قــاعــدة الــقــرارات الــدولــيــة، وإن لــم تكن 
هــــذه المــســاهــمــة هـــي الــعــامــل الــوحــيــد 
قــبــول الأطــــراف الرسمية  الـــذي يفسّر 
السقف  بــهــذا  والفلسطينية  العربية 

الـــســـيـــاســـي. الأمـــــــر نـــفـــســـه يــنــســحــب، 
على  مختلفة،  ودرجـــات  بأشكال  وإن 
حروب ونزاعات وقعت آنــذاك، وسعى 
 من القطبَن إلى توظيفها في إطار 

ّ
كل

استراتيجيته العامة، أو ضبطها لمنع 

1011 العالم العالم

السبت  2  نيسان  2022  العدد  4600 السبت  2  نيسان  2022  العدد  4600

)أ ف ب(

وليد شرارة

الجنوب، وبينهم  موقف غالبية بلدان 
حــلــفــاء تــاريــخــيــون لــلــولايــات المــتــحــدة، 
من النزاع الدائر في أوكرانيا، ورفضهم 
إدانـــة روســيــا وفـــرض عــقــوبــات عليها، 
ر قوي جديد إلى التراجع المستمرّ 

ّ
مؤش

والمتسارع للهيمنة الأميركية. مَن كان 
يـــتـــصـــوّر، حــتــى بــضــع ســـنـــوات خــلــت، 
التي ســـارت خلف   ،

ً
أن السعودية مــثــلا

واشــنــطــن طـــوال عــقــود الــحــرب الــبــاردة 

وبعدها، واندرجت في استراتيجيتها 
العامّة ليس في الشرق الأوسط وحده، 
بل في أميركا اللاتينية وأفريقيا أيضا، 
سترفض الانحياز إليها في مواجهتها 
الحيوية الراهنة مع موسكو؟ أمّا الهند، 
التي تحوّلت منذ مطلع الألفية الثانية 
إلى حليف رئيس، بنظر الاستراتيجين 
الأميركين، في مقابل الصن، وشريك 
ــإن مـــوقـــفـــهـــا مــن  ــ بـــــــارز فــــي »كـــــــــــواد«، فــ
أوكرانيا، وقرارها مضاعفة  النزاع في 

ــن الــنــفــط الــــروســــي بــأربــع  ــا مـ ــ ــهـ ــ وارداتـ
مرّات، والدفع بالروبل وليس بالدولار، 
ـــــد صـــدمـــة جـــديـــدة لـــهـــؤلاء الــخــبــراء 

ّ
ول

الاستراتيجين. المقاربة التركية للنزاع 
في أوكرانيا، وإن كانت مختلفة عن تلك 
المذكورة، تتمايز بوضوح عن نظيرتها 
بالسلاح،  كييف  أمـــدّت  هــي  الأميركية: 
خــاصــة بــمــســيّــرات »بـــيـــرقـــدار«، لكنها 
رفــضــت فـــرض عــقــوبــات على موسكو، 
الوساطة بن  وتلعب دوراً نشيطا في 

ن. 
َ
الطرف

ــذا بــالــنــســبــة لــحــلــفــاء واشـــنـــطـــن، أمّـــا  هــ
خــصــومــهــا، فـــإن مــواقــفــهــم تــتــراوح بن 
 

ّ
الدعم العلني أو الضمني لروسيا. لكل
دولـــة مــن دول الــجــنــوب دوافــــع خاصة 
تـــفـــسّـــر تـــمـــوضـــعـــهـــا خــــــــارج المــعــســكــر 
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايــ الـــــــذي تــــقــــوده الــ
منافِسيها  مـــع  المــحــتــدمــة  مــجــابــهــتــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــن فــي روســيــا والــصــن، 
وفـــي تنمية شــراكــات مــتــعــدّدة الأبــعــاد 
معهما، غير أن المحصّلة النهائية لمثل 
تشكّل  والــشــراكــات،  التموضعات  هــذه 
منعطفا حــاســمــا فـــي مــســار الــعــلاقــات 
الـــدولـــيـــة مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
المنحدرة  الإمبراطورية  فعجز  الثانية. 
عن ضبط الحلفاء، ناهيك عن التصدّي 
الناجح للأعداء، يشي بتفكّك منظومة 
السيطرة الغربية على المعمورة، وبداية 
الدولية  الــصــراعــات  مــن  مرحلة طويلة 
والإقــلــيــمــيــة فـــي بـــقـــاع مــخــتــلــفــة مــنــهــا، 
الدولي  النظام  شكل  مآلاتها  ستحدّد 
ــنــــاؤه. ولا شـــك فـــي أن  الـــــذي ســيــعــاد بــ

تتفاوت، من يوم إلى يوم، التقديرات 

بشأن مصير المفاوضات الروسية - 

الأوكرانية، والتي استؤنفت أمس في 

 سقف كلامي مرتفع من كلا 
ّ

ظل

ة 
ّ

يها. لكن الثابت إلى الآن، أن ثم
َ

طرف

ماً، 
ّ

حرز تقد
ُ

 روسياً بأن المفاوضات ت
ً

تفاؤلا

بمعزل عن ماهيته أو حجمه، وهو ما 

ر فيه - للمفارقة - حادثة اختراق 
ّ

لم تغي

ين الأجواء الروسية، 
َ

ين أوكرانيت
َ

مروحيت

وقصفها مخازن وقود. وفي انتظار ما 

ستؤول إليه الجولة التفاوضية الجديدة، 

واصل موسكو، ميدانياً، التحشيد لحسم 
ُ

ت

ر في 
ّ

معركة دونباس، فيما تستم

عملية دبلوماسية مماثلة بهدف إنفاذ 

قرارها تعزيز التعامل بالروبل مع الدول 

الصديقة وغير الصديقة على السواء، 

وهو ما بدأ يؤتي ثماره بالفعل، مثيراً 

ين
َ

سخطاً وقلقاً أميركي

خط واشنطن
ُ

مساعدة هندية لموسكو تس

 روسيا ــ أوكرانيا: 

تذبذب  المفاوضات

نهاية »نهاية التاريخ«

رصتنا الأنسب 
ُ

الفوضى العالمية ف

ساعها واستعارها. 
ّ
ات

ــاد الــســوفــيــاتــي،  بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــ
حــــاولــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــرض 
ـــت 

ّ
نـــظـــام الآحـــــاديـــــة الـــقـــطـــبـــيـــة، وشـــن

الغاية حروبا عدوانية مدمرة،  لهذه 
غير أنه بات من الواضح أنها فشلت 
فــي ذلــك تماما. مــا نشهده الــيــوم هو 
مجابهة بن معسكر أطلسي بقيادة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومـــحـــور روســـي 
- صــيــنــي أصــبــحــت أوكـــرانـــيـــا إحـــدى 
بلدان  أي  العالم،  بقيّة  لكن  ساحاته. 
الجنوب، وبينها قوى إقليمية وازنة، 
اخــتــارت »عــدم الانحياز« إلــى أيّ من 
الطرفن. أصبح »عدم الانحياز«، ولو 
الظرفي، بالنسبة لهذه البلدان، أسهل 
مة 

ّ
ممّا كان عليه في فترة تشكّل المنظ

التي تحمل هذا الاسم، والتي تعرّض 
قِبَل  أعــضــاؤهــا لضغوط هــائــلــة، مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة أســـاســـا، لحملهم 
أو إســقــاط أنظمتهم  الانــحــيــاز  عــلــى 
الوطنية. وعلى رغم احتفاظ عدد من 
الدولية،  بتحالفاتها  الجنوب  بلدان 
ــســع، 

ّ
ات قــد  فـــإن هــامــش استقلاليتها 

لأجندتها  الأولــويــة  تعطي  وأضحت 
ــم تــتــقــاطــع  ــ الــــخــــاصــــة، حـــتـــى ولــــــو لـ
ــي. يــقــول  ــدولــ ــنـــدة الــحــلــيــف الــ مـــع أجـ
فرانسيس فوكوياما، في مقابلة مع 
»ذي نيو ستايتسمان«، بأننا »ربّما 
نـــرى نــهــايــة نــهــايــة الــتــاريــخ«. الــفــراغ 
الناجم عن تراجع الهيمنة الأميركية، 
ــحــة 

ّ
ــيـــة مــرش ــود قــــوى دولـ ــ ــدم وجـ ــ وعـ

ــلـــول فـــــي مـــكـــانـــهـــا، فــي  ــلـــحـ حـــالـــيـــا لـ
منطقتنا وفي مناطق أخرى، ستعمل 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة عــلــى تــعــبــئــتــه من  الـ
خلال النزاع في ما بينها أو التوصّل 

إلى تفاهمات وترتيبات.

أولوية فلسطين 

الإقــلــيــمــيــون  ــفـــاء  ــلـ الـــحـ أدرك  أن  ــنـــذ  مـ
ف من 

ّ
للولايات المتحدة قرارها »التخف

أعـــبـــاء الـــشـــرق الأوســـــــط«، وهــــو تــوجّــه 

ــقـــوبـــات  ــعـ ـــم تـــطـــبّـــق الـ ــ الـــــــــدول الــــتــــي ل
الغربية المفروضة على روسيا. وقبيل 
المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا لافــــروف في 
ــام المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي مــن  ــ ــنـــد، قـ ــهـ الـ
أصل هندي، داليب سينغ، وهو كبير 
ــطــي الـــعـــقـــوبـــات فــــي واشـــنـــطـــن، 

ّ
مــخــط

بـــزيـــارة إلـــى نــيــودلــهــي حـــذر فيها من 
مــغــبّــة مــســاعــدة مــوســكــو عــلــى تــجــاوز 
ــــلاده  ــات. وقـــــــال ســـيـــنـــغ إن بـ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
 تــقــوم الــــدول كــافــة، 

ّ
تــحــرص عــلــى »ألا

نــــا،  نـــا وشــــركــــاء وخــــصــــوصــــا حـــلـــفـــاء
ز الــــروبــــل وتــســعــى 

ّ
بـــوضـــع آلـــيـــة تـــعـــز

لــتــقــويــض الــنــظــام المـــالـــي الــقــائــم على 
الدولار«. 

خيار عزل روسيا عبر العقوبات كان 
الأوروبية  القمّة  مــدار بحث في  أيضا 
- الــصــيــنــيــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت أمــــس في 
مــا كشفت  التوتر، بحسب  جــوّ شديد 
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا 
فـــون ديـــر لايــــن. ولــفــتــت ديـــر لايـــن إلــى 
أن الاتــحــاد الأوروبــــي دعــا بكن »إلــى 
ــل« لمــســاعــدة روســيــا على 

ّ
عـــدم الــتــدخ

الغربية،  العقوبات  تداعيات  مواجهة 
مشيرة إلى أن الاتحاد حذر من أن أيّ 
دعم لموسكو »سيشوّه سمعة« الصن 
ــال رئــيــس  ــ فــــي أوروبـــــــــا. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــارل مــيــشــيــل،  ــ المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي، شــ
إن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة دعــــــت الــصــن 
إلــــى المـــســـاعـــدة فـــي إنـــهـــاء الـــحـــرب في 
أوكرانيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي 
مـــحـــاولـــة  أيّ  ــاه  ــ ــجـ ــ تـ يـــقـــظـــا   

ّ
ــل ــظــ ــيــ ســ

لمــســاعــدة روســـيـــا. فـــي المـــقـــابـــل، أكـــدت 
بكن  أن  الــصــيــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
والساخنة  البادرة  الحروب  »تعارض 
ــاز«  ــيـ ــحـ ــرفــــض الانـ ــقــــســــامــــات وتــ والانــ
أيّ طـــرف. وأعــلــنــت أن المسؤولن  إلــى 
على  »اتفقوا  والأوروبــيــن  الصينين 
والاستقرار  السلام  لحفظ  معا  العمل 
والازدهار على مستوى العالم«، و«من 
أجــــل إقـــامـــة حـــــوار حــــول أمــــن الــطــاقــة 

والغذاء«.

في  الخارجية  فــي سياستها  ز 
ّ
سيتعز

ســـيـــاق حــربــهــا بـــالـــوكـــالـــة مــــع روســيــا 
فــي أوكــرانــيــا، وهــم يعملون على بناء 
تحالف »عربي« - صهيوني في مواجهة 
قـــوى المــقــاومــة فــي الإقــلــيــم، وفـــي القلب 
منها إيـــران. هــذه هي الغاية الحقيقية 
لـ«اتفاقية أبراهام«، ولقمم شرم الشيخ 
والنقب. غير أن الإمــارات، وهي الطرف 
الرئيس الـــذي اشــتــرك فــي صياغة هذا 
تـــرامـــب،  ــد  ــالــ إدارة دونــ أيـــــام  ــروع  ــشــ المــ
ــي الــســعــي  ــن جـــهـــة أخــــــرى فــ شـــرعـــت مــ
وتطوير  ــران،  إيــ مــع  علاقاتها  لتطبيع 
المصالح المشتركة معها. السعودية لم 
التحالف  تشارك حتى الآن رسميا في 
تـــمّ بعد  المـــذكـــور، لكن وجـــود البحرين 
 أن ولــي عهدها 

ّ
ضــوء أخضر منها. إلا

دعـــا بـــــدوره إلـــى إقـــامـــة عـــلاقـــات حسن 
جوار مع إيران. 

ــذا الــتــحــالــف  ــ تـــعـــلـــم جـــمـــيـــع أطــــــــراف هــ
ــا الـــكـــيـــان  ــهـ ــتـ ــدّمـ ــقـ ــي مـ ــ ــ هـــشـــاشـــتـــه، وفـ
ذلك،  المقاومة  الصهيوني. وتعلم قوى 
الفلسطيني،  الــشــعــب  طليعتها  وفــــي 
ــر أولــــــــويــــــــات الــــــقــــــوى الــــغــــربــــيــــة،  ــ ــيُّ ــغــ تــ
استراتيجية  بــمــواجــهــات  وانــشــغــالــهــا 
ــتـــزداد  ــيــــا والــــصــــن سـ ــبـــرى مــــع روســ كـ
حــــــدّة فــــي المــــــدى المــــنــــظــــور، وتــســتــتــبــع 
تــراجــع أولــويــة صــراعــات المنطقة على 
ــادة  ــ ــا يـــثـــيـــر ذعــــــر قـ ــ أجــــنــــدتــــهــــا. هــــــذا مـ
الكيان، وما يفسّر التقاط أبناء الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــه المـــقـــاوِمـــة 
المقاوم.  العمل  الفرصة وتصعيد  لهذه 
انــفــجــار انــتــفــاضــة شعبية عــارمــة ضــدّ 
البنادق  نــار  بالنار،  مدعومة  الاحتلال 
والـــصـــواريـــخ، ســيــفــرض الــتــراجــع على 
العدو، وسيقلب الطاولة على مشاريع 
التحالفات الخيانية. الفوضى العالمية 
الـــراهـــنـــة هـــي الــســيــاق الأنـــســـب لــفــرض 
ــة فــلــســطــن عــلــى جـــــدول أعــمــال  ــويــ أولــ
الجميع، عبر جولة جديدة من المجابهة 
ــقــتــه مــعــركــة »سيف 

ّ
تــبــنــي عــلــى مـــا حــق

القدس« المجيدة.

رند وهبة

بعد أسبوع من المفاوضات والجدل حول قانون العقوبات 
التجارية ضدّ روسيا )ماغنيتسكي(، عُقدت، ليل الأربعاء 
الــكــونــغــرس، وافـــق على  أروقـــة   مــا فــي 

ٌ
الخميس، صفقة  -

إثرها السيناتور راند باول على تمرير القانون. وبحسب 
باول، فإنّ الصيغة الأصلية عامّة جدّاً، ولم توضح ما تعنيه 
تــمّ إصلاحه  ما  وهــو  بالضبط،  الإنسان  انتهاكات حقوق 
»انتهاكات  إلــى  فادحة«  »انتهاكات  من  الصياغة  بتحويل 
 جـــدل منذ 

ّ
جــــادّة«. وكـــان قــانــون الــعــقــوبــات الــجــديــد مــحــط

تمريره في مجلس النواب، حيث صوّت النائب الجمهوري، 
توماس ماسي، إلى جانب سبعة نوّاب جمهوريّين، حينها، 
المشروع  بــأنّ  »تويتر«،   ذلك في تغريدة على 

ً
لا

ّ
مُعل ضــدّه، 

استثنائية  صلاحيات  الأميركي  الرئيس  بإعطاء  يسمح 
أيّ  فــي  أيّ شــخــص  ومــعــاقــبــة  »ماغنيتسكي«  لاســتــخــدام 
غيّر بعد التعديل. 

َ
مكان في العالم، الأمر الذي لا يبدو أنه ت

 ما سيحتاجه الرئيس، لفرض عقوبات مِن مِثل 
ّ

إذ إنّ كل
موثوقة«،  »معلومات  هو  السفر،  ومنع  الممتلكات  تجميد 
الأشخاص  الكونغرس لأسماء  ترشيح  يلغي ضــرورة  ما 
من  الأبيض  البيت  يعفي  وبالتالي  معاقبتهم،  تجب  الذين 
لا  آخـــر،  بتعبير  ومــســاومــتــه.  الكونغرس  مــفــاوضــة  مهمّة 
»المعلومات  بات ذاتها، أي 

ّ
المتطل العقوبات مبنيّة على  تزال 

المــوثــوقــة«، ولــكــن يكفي الــيــوم أن يــرى شخص واحـــد، هو 
الرئيس، أنّ المعلومات موثوقة بالفعل.

ما هو »ماغنيتسكي«؟

ل »قانون ماغنيتسكي«، الذي صدرت نسخته الأولى  تحوَّ
الأميركيين،  بيد  ناعمة رئيسة  أداة حــرب  إلــى  عــام 2012، 
ــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلـــى ســــرديــــة تــــحــــوم حـــولـــهـ ــــنــــي عـ ــا بُ بـــعـــدمـ
إلــى سيرغي   

ً
نسبة الاســم  بهذا  القانون  وسُمّي  الشكوك. 

مــاغــنــيــتــســكــي، وهــــو - وفــــق الـــســـرديـــة الــشــائــعــة - مــحــامٍ 
روسي، اكتشف قضية فساد ضدّ مسؤولين روس عندما 
فه ويليام بيل بــراودر عام 2007، وأصــرّ على الادعــاء 

ّ
وظ

الهرب من بــلاده، ليدفع حياته ثمناً لذلك.  ضدّهم، رافضاً 
هذا  بطلان  أثبتت  وبريطانية  أوروبــيــة  محاكم  عــدّة  أن   

ّ
إلا

الادّعاء، وفق الآتي:
: ماغنيتسكي محاسب وليس محامياً.

ً
أوّلا

يعمل  التي  الشركة  لــدى  زبــون  بـــراودر،  بيل  ويليام  ثانياً: 
الثاني  الأوّل  ف 

ِّ
يوظ ولــم  ســنــوات،  منذ  ماغنيتسكي  فيها 

على الإطلاق.
هم في قضية احتيال على مصلحة 

ّ
ثالثاً: ماغنيتسكي مت

الضرائب الروسية لصالح شركات أجنبية، تعود إلى عام 
التي  ــق بــشــركــة »جــيــمــيــســون فــايــرســتــون« 

ّ
2004، وتــتــعــل

يعمل فيها، وصندوق »إيرميتاج« الاستثماري العائد إلى 
بيل براودر.

طلبه  فــور  أوكرانيا  إلــى  الهرب  ماغنيتسكي  حــاول  رابعاً: 
للشهادة.

راوح بين ادّعاء براودر 
ُ
أمّا قضية مقتله في السجن، فهي ت

ــتــل عــلــى يــد حــرس مكافحة الــشــغــب داخـــل زنــزانــتــه، 
ُ
أنــه ق

ــة الــداعــمــة لــلــقــانــون ووالـــدة  ــيـ وبـــين تــأكــيــد الــجــهــات الأوروبـ
ــي نــتــيــجــة الإهـــمـــال الــطــبــي، وبـــين تقرير 

ّ
ــه تــوف ســيــرغــي أنـ

الطبي،  الإهمال  عن  أيضاً  تحدّث  الــذي  الروسية  الحكومة 
بـــراودر  ط  تـــورُّ ظهر 

ُ
ت الــلاحــق أن تحقيقات  ادّعــائــهــا  وبــين 

لدى  الوحيد  الشاهد  الأخــيــر  كــون  ماغنيتسكي،  قتل  فــي 
القوانين  وتــجــاوزه  بـــراودر،  على سرقة  الروسية  الحكومة 
الروسية، وتهرّبه الضريبي سعياً لتحقيق الربح. وبالتالي، 
بل  المتقدّمة،  الادّعــاءات  ب 

ّ
كذ

ُ
ت فليست روسيا وحدها من 

 من 
ّ

سقطت في محاكم كل
ُ
إن حجّة »المعلومات الموثوقة« أ

بريطانيا والسويد وسويسرا و»المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان«، كما أن براودر تهرّب من الشهادة عدّة مرّات في 
بنفسه ضدّها  قــدّم  التي  »بريفزون«،  أميركا ضــدّ شركة 
»الأدلة« إلى الحكومة الأميركية، ليُعتمَد عليها في محاكمة 
الــشــركــة بــدعــوى أنــهــا اســتــفــادت مــن قضية الــفــســاد التي 

تل بسببها.
ُ
يُفترض أن ماغنيتسكي كشفها وق

ثبت بطلان الادّعــاءات الغربية 
ُ
 من أهمّ الوثائق التي ت

ّ
ولعل

لحقوق  الخاص  المــقــرّر  تقرير  ماغنيتسكي،  قضية  حــول 
الإنسان لدى »مجلس أوروبا«، أندريه غروس، والتعديلات 
لحقت به. فهو يُظهر أن ماغنيتسكي محاسب، وأن 

ُ
أ التي 

بــراودر زبــونــه، وأن الأوّل مــات ولــم يُقتل، أي أنــه ليس ثمّة 

ما  وفــق  عليهم،  عينيّة  عقوبات  فــرض  ليتمّ  بتون 
ْ
مث لة 

َ
قت

يــدعــو إلــيــه الــقــانــون. كــذلــك، يــعــتــرف الــتــقــريــر بـــأن بـــراودر 
لشراء  الــروســي  القانون  على  بالاحتيال  قاموا  وشــركــاءه 
أســهــم »غـــازبـــروم« المــمــنــوع عــلــى الأجـــانـــب شـــراؤهـــا، عبر 
والتهرّب  الأربـــاح  بتهريب  قــامــوا  وبأنهم  وهمية،  شــركــات 
ــذا، يــســتــرســل غــــروس فــي الـــدفـــاع عن  ــع هــ الــضــريــبــي. ومـ
براودر، ويصوّره كفارس شجاع محارب للفساد، وابتزازه 
قدّم، أضاف 

َ
 أنه، إلى جانب ما ت

ّ
«. إلا

ً
 نبيلا

ً
لشركائه »عملا

 على التقرير، قبل تمرير 
ً
»مجلس أوروبا« نفسه 23 تعديلا

أيّ دليل  أنــه لا يوجد  أكــد فيها  القانون مطلع عــام 2014، 
يثبت أن ماغنيتسكي قام بأيّ فعل لمحاربة الفساد سوى 
ة أيضاً على مقتل ماغنيتسكي 

ّ
ادّعاءات براودر، كما لا أدل

الروسية في  الداخلية  تــورّط وزارة  بشكل متعمّد، أو على 
مقتله.

ك في معطيات 
ّ
الــذي شك الوحيد  الطرف  المجلس  يكن  ولــم 

ي النسخة الأوروبية من 
ّ
ك الرئيس لتبن حرِّ

ُ
تقرير غروس )الم

ب المثول أمام محكمة أميركية 
ّ
القانون(، بل إنّ الأخير تجن

الـــصـــادر عـــام 2013، ولـــذا اعتبر  لــلــشــهــادة حـــول تــقــريــره 
أن   ،2017 عــام  بــاولــي،  ويليام  الفيدرالي،  نيويورك  قاضي 
برّر  غــروس  أن  علماً  منه،  للاستفادة  غير صالح  التقرير 
ــل تكلفة  بــأنــه لا يستطيع تــحــمُّ نــيــويــورك  عـــدم مــثــولــه فــي 
رحلة لمدّة ثلاثة أيام، من دون إعطائه تعويضاً عن تكاليف 
فهم 

ُ
ت لا  أن  على  أصــرّ  ولكنه  القانوني،  والتحضير  السفر 

 قــوّة عن ما 
ّ

هــذه الأعــذار على أنــه غير مستعدّ للدفاع بكل
تــوصّــل إلــيــه. ومــع ذلـــك، رفــض غـــروس مــجــدّداً المــثــول أمــام 
هيئة مساءلة في »مجلس أوروبا« بخصوص قرار المحكمة 

الأميركية، وعليه تمّ إبعاده من المجلس بشكل كلي.
التعتيم  يــزال  الحقائق والمــعــطــيــات، لا   تلك 

ّ
وعــلــى رغــم كــل

طــاغــيــاً عــلــى قــضــيــة مــاغــنــيــتــســكــي، وهــــو مـــا يــمــتــدّ إلــى 
تعثر، منذ صدور  تكاد لا  أيضاً، حيث  العربية  الصحافة 

التدقيق  تــحــاول  مــواد  أيّ  عــام 2012، على  الأول  الــقــانــون 
اتهامات  توجيه  تــمّ  فقد  أمّــا عالمياً،  الأميركية.  الــروايــة  في 
وشكاوى ضدّ صحيفة »دير شبيغل« لتجرّؤها على طرح 
مة، فيما  عمَّ

ُ
بعض الأسئلة والشكوك حول الرواية الغربية الم

وثائقي »ماغنيتسكي القانون/ التمثيلية خلف الكواليس« 
لــم يــواجَــه بحملة تــخــويــن لمــخــرجــه أنــدريــه نــيــكــراســوف - 
 - الروسية  السلطات  انتقاد  المهنية على  بنى سيرته  الذي 
 المهرجانات الأوروبية، 

ّ
فحسب، بل مُنع من العرض في كل

ه، سارع 
ّ
بث فرنسية(  )ألمانية  أوروبية  قناة  قــرّرت  وعندما 

أعضاء  أظهر  الفيلم  الــبــثّ، لأن  منع  إلــى  أوروبـــا«  »مجلس 
المــجــلــس بمظهر الــجــهَــلــة والمــتــواطــئــين. وفـــي أمــيــركــا، كــان 
د  ــن المــخــرج مــن تنسيقه مــحــدَّ

ّ
الــعــرض الــوحــيــد الـــذي تــمــك

الدعوات.

النسخة الجديدة

مُــوجّــهــاً  الــجــديــدة،  يــبــدو قــانــون مــاغــنــيــتــســكــي، بنسخته 
قِبَل الإدارة الأميركية،  للاستخدام بشكل أكثر مرونة من 
السياسي  الاستهداف  أمام  واسعاً  الباب  يفتح  الذي  الأمر 
الرئيس  القانون عبر مكتب  يَمرّ  والافــتــراء والابــتــزاز. فأن 
وحــــده، مــن دون أيّ حــســيــب أو رقــيــب أو حــتــى إمــكــانــيــة 
القليل  يتيح  بما  الــحــزبــين  بــين  المــصــالــح  لــتــضــارب  ضئيلة 
ــــن يــجــب أن تقع  الــتــمــحــيــص أو المــوضــوعــيــة حــــول مَ مـــن 
قانون  أن »ماغنيتسكي« قد أصبح  يعني  العقوبات،  عليه 

عقوبات سياسية بشكل مكتمل لا لبس فيه.

إضاءة

نسخة جديدة من »ماغنيتسكي«:

الكِذبة الأميركية تتوالد

يبدو قانون ماغنيتسكي، 

هاً 
ّ

وج
ُ

بنسخته الجديدة، م

للاستخدام بشكل أكثر مرونة 

ل الإدارة الأميركية
َ
من قِب

الفراغ الناجم عن تراجع الهيمنة 

الأميركية، وعدم وجود قوى 

حة للحلول مكانها، ستعمل 
ّ

مرش

القوى الإقليمية على تعبئته

على الغلاف

)أ ف ب(
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صادق القضماني

الثلاثين من آذار 1976،  لت انتفاضة 
ّ
شك

فلسطينيّي  نضال  فــي  مفصلية  ة 
ّ
محط

لت 
ّ
مث ــهــا 

َ
ــون

َ
ك عــام 1948،  حتل 

ُ
الم الــداخــل 

أوّل مــواجــهــة شــامــلــة مـــع الاحـــتـــلال منذ 
الـــنـــكـــبـــة، كـــســـر فـــيـــهـــا أصــــحــــاب الأرض 
ة حاجز الخوف الذي عاشوه خلال 

ّ
المحتل

فترة الحُكم العسكري ما بين عامَي 1948 
و1966، ليُرسوا قواعد نضالية جديدة ما 
زالــــت حــاضــرة إلـــى يــومــنــا هــــذا. فــي عــام 
التي  الصهيونية  المؤسّسة  أعلنت   ،1975
كان يرأس حكومتها آنذاك إسحاق رابين، 
ـــى شــمــعــون بــيــريــز فــيــهــا منصب 

ّ
ويـــتـــول

ــة لــتــهــويــد الجليل، 
ّ
وزيــــر الأمــــن، عــن خــط

فــي 29 شباط  الــكــيــان  لــتــصــادق حكومة 
1976 عــلــى مــصــادرة 21 ألـــف دونـــم في 
ملكيّتها  تــعــود  أراضٍ  فيها  بما  الجليل، 
إلـــى فــلاحــين مـــن ســخــنــين وعـــرابـــة وديـــر 
حنا وعـــرب الــســواعــد، فــي إطـــار سياسة 
مــســتــمــرّة ومــتــصــاعــدة لــلاســتــيــلاء على 
القوى  تداولت  ية. 

ّ
المتبق العربية  الأراضــي 

ــذاك، في  الــوطــنــيــة الــتــي كــانــت مــوجــودة آنــ
ليتقرّر  المـــشـــروع،  لــهــذا  الــتــصــدّي  كيفية 
تــشــكــيــل »الـــلـــجـــنـــة الـــقـــطـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــن 

 
ً
اجتماعاً عاجلا عــقــدت  الــتــي  ــي«،  الأراضــ

يوم 1 شباط في الناصرة، نتج منه إعلان 
الإضراب العام والشامل في 30 آذار.

ليس عبثاً أن يصبح 30 آذار يوماً للأرض. 
لت مدرسة في معنى الارتباط 

ّ
أحداثه شك

راً إلى وعي 
ّ

بالأرض والدفاع عنها، ومؤش
جماهيري مرتبط وجدانياً بالوطن، على 
قِبَل  مــن  السياسية  الــســيــادة  رغــم سلب 
دولــة الاحــتــلال. خــروج الــنــاس للمشاركة 
ــتــظــاهــرات كـــان تــعــبــيــراً عـــن عــلاقــة  فـــي ال
 والــفــلــســطــيــنــيــين. 

ّ
ــل ــتـ مــخــتــلــفــة بــــين المـــحـ

وعــلــى  آذار،  مــــن  ــــثــــلاثــــين  ال ــاح  ــبــ فــــي صــ
ـــخـــاذ 

ّ
رغــــم حــظــر الـــتـــجـــوّل المــــفــــروض، وات

ــا بــإدخــال  ــرارهـ الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة قـ
وكسر  التظاهرات  لقمع  الاحــتــلال  جيش 
الإضــراب، وبعد أن انتشر نبأ استشهاد 
انطلقت في  خير ياسين من قرية عرابة، 
حاشدة  تظاهرات  العربية  البلدات  معظم 
وغاضبة، كان أبرزها في مدينة سخنين، 
حــيــث اســتــشــهــد ثــلاثــة مــن شــهــداء »يــوم 
أبو  الأرض«، وهم: خديجة شواهنة، رجا 
ريا وخضر خلايلة. وفي قرية كفر كنا، 
الطيبة  استشهد محسن طه، وفي مدينة 
ــت الـــزهـــيـــري، مـــن ســكــان مــخــيــم نــور  رأفــ

شمس في طولكرم.

ــوّل الـــشـــهـــداء  ــيـــة، تــــحــ ــالـ ــتـ فــــي الأعــــــــوام الـ
الكيان.  إرهـــاب  على  إلــى شــواهــد  ة 

ّ
الست

لــهــم يجتمع حوله  تـــذكـــاري  بُــنــي صـــرح 
للذكرى،  إحــيــاءً  عــام   

ّ
كــل الفلسطينيون 

ـــان 
ّ
ــك ــلـــسـ ــج الــــوطــــنــــي لـ ــهــ ــنــ ــ ــت ال ــيـ ــبـ ــثـ ــتـ ولـ

فلسطينيّو  اســتــطــاع  بــعــدمــا  الأصــلــيــين، 
ــراع، وإنـــهـــاء  ــــصــ ـــ48 تــغــيــيــر مـــعـــادلـــة ال ــ ــ ال
فرض  بأنه  الكيان  اعتقاد  مــن  عاماً   28
الأرض،  أصـــحـــاب  ذهــنــيّــة  عــلــى  هيمنته 
الوطني  الوعي  لنموّ  رافعة  إلى  وتحوّلوا 
الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــام والــــوجــــدان الــقــومــي 
الـــعـــربـــي، خــصــوصــاً أن الـــحـــدث تــزامــن 
الفلسطينية  ــثـــورة  الـ وهـــج  تــصــاعــد  مـــع 
ــــك، تـــعـــزّزت  و»مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«. وبــــذل
في  الفلسطينيين  مــع  المصيرية  العلاقة 
المناطق المحتلة عام 1967، الضفة الغربية 
اليوم  وقطاع غــزة والــقــدس، ليصبح هــذا 
الفلسطيني  الشعب  لعموم  وطنياً  يوماً 

ــد  ــات. وقــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــ ــي الــــــداخــــــل وال ــ فــ
ــانـــت لـــلـــحـــدث، أيـــضـــاً،  كـ

ــرات عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأثـ ــ ــ تـ
الــحــركــة الــوطــنــيــة 

فـــــــــي الـــــــداخـــــــل 

الــفــلــســطــيــنــي؛ فـــقـــد بـــــرزت فـــي مــرحــلــة 
قــيــادات ساهمت  عــام 1976،  انــتــفــاضــة 
في بناء أطر وهيئات وحركات تنظيمية، 
كما  الكيان.  بشرعية  للاعتراف  رفضاً 
ا تلاها 

َ
لت الانتفاضة نقطة انطلاق لِم

ّ
شك

 ،
ّ

ات مواجهة مختلفة مع المحتل
ّ
من محط

ى في هَبّة القدس والأقصى 
ّ
وهو ما تجل

عــام 2000، حــيــث شــهــدت أراضـــي عــام 
أبــنــاء  تـــلاحـــم  ــرت  ــهـ أظـ ــيــات  فــعــال  1948

الشعب الواحد.
 أشــكــال القمع 

ّ
وعــلــى رغــم مــمــارســة كــل

 أن 
ّ

والــتــرهــيــب ومـــحـــاولات الأسْـــرلـــة، إلا
جــيــل انــتــفــاضــة الأقــصــى، الـــذي تــعــزّزت 
فـــي ذهــنــيّــتــه وســلــوكــه هــويّــتــه الــعــربــيــة 
في  جــديــداً  خنجراً  وضــع  الفلسطينية، 
نــعــش الــكــيــان، وذلـــك فــي الــهَــبّــة الأخــيــرة 
ــيــــخ جـــــــــراح، إذ  ــــشــ ــــدس وال ــقـ ــ لـــنـــصـــرة الـ
أرست هذه الهَبّة قاعدة اشتباك جديدة، 
الــجــبــهــات  تــوحــيــد  إلـــى  أدّت 

ــــين دخــــلــــت فــصــائــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حـ
المقاومة في غزة المعركة من خلال عملية 
ــــدس«، وانـــتـــفـــضـــت الــضــفــة  ــقـ ــ »ســـيـــف الـ
بحرب  المقاومة«  »محور  وهــدّد  الغربية، 
فلسطينيّي  أن  عزّز حقيقة  ما  إقليمية، 
 

ّ
الداخل هم جبهة الدفاع الأولى عن الحق

الفلسطيني.
في  الفلسطينيون  الــعــرب  ل 

ّ
يشك الــيــوم، 

مناطق الـ48، ما يقارب 21% من مجمل 
 أشكال 

ّ
ــان الــكــيــان، ويــمــارســون كــل

ّ
ســك

يومية  »فوبيا«  ل 
ّ
يمث بات  الذي  النضال، 

وعامل  يْن،  الإسرائيليَّ والمجتمع  للقيادة 
تــهــديــد لأمــنــهــمــا الــقــومــي. ولا يــغــيّــر في 
تابعة،  أنظمة عربية  الحقيقة تطبيع  تلك 
ــاولات قـــونـــنـــة يـــهـــوديـــة الـــدولـــة؛  ــحــ ولا مــ
والــحــقــوق  الأرض  عـــروبـــة  ســتــبــقــى  إذ 
ــاً لــنــهــج المـــقـــاومـــة  ــاســ الــفــلــســطــيــنــيــة أســ
الأرض  وتــحــريــر  الاحــتــلال  لاستئصال 

وعودة اللاجئين.

يوسف فارس

أخيراً، حسم أيمن النجار أمــره، وقرّر 
لمــــرّة  الـــــــــدواء«  ــر  ــ »آخــ آلام  يــتــحــمّــل  أن 
واحــــــدة، حــتــى لا يُــكــمــل بــقــيّــة حــيــاتــه 
 »آخر الــدواء« 

ّ
حبيساً له، على رغم أن

ــر ولــيــس الــكــيّ. النجار، 
ْ
هـــذا، هــو الــبــت

ابـــــن الـــــــــ28 عــــامــــاً، هــــو أحـــــد مــصــابــي 
»مسيرة الــعــودة الــكــبــرى« عــام 2018، 
لساقه  بتر  أجـــرى حديثاً عملية  وقــد 
الـــيُـــمـــنـــى، بـــعـــد مـــــــرور ســــنــــوات عــلــى 
ــاري مــتــفــجّــر. يــقــول  إصــابــتــه بــطــلــق نــ
ــــت  ــاومْـ ــ ــنــــجــــار إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«: »قـ الــ
ــت الألـــم الـــذي تسبّبَت 

ْ
ــر، وتــحــمّــل

ْ
الــبــت

به الإصابة طــوال أربعة أعــوام، وبعد 
 
ّ
خــضــوعــي لـــعـــدّة عــمــلــيــات، تـــبـــنّ أن

ــدد مـــن الــشــرايــن  ــرّاء قــطــع عــ ــ ــم جــ ــ الألـ
والأوتـــار سيبقى رفيقي طــول العمر، 
لـــذا، وجـــدت نفسي مــضــطــرّاً للدخول 
ــــاص ذوي الإعــــاقــــة،  ــخـ ــ فـــئـــة الأشـ فــــي 
حــتــى أســتــريــح مـــن الـــعـــنـــاء«. ويُــشــيــر 
قرار  خاذ 

ّ
ات  

ّ
أن إلــى  العشريني  الشاب 

كهذا كان بالغ الصعوبة، إذ سيجبره 
العاطلن   

ّ
إلى مصاف على الانضمام 

عــن العمل، إضــافــة إلــى الأثــر النفسي 
باليد حيلة«؛  »مــا  لكن  القاسي عليه، 
فــقــد وصــــل الأطـــبـــاء الـــذيـــن يــتــابــعــون 
حالته إلى آخر المطاف، وأبلغوه بأنه 
 إذا بُترت 

ّ
لن يُشفى من تلك الآلام، إلا

ساقه.
الذي  المغاري،  الجريح محمد   

ّ
أن غير 

يُــعــانــي مــن إصــابــة شــديــدة فــي ساقه 
أصيب  مــذ  الـــدواء  ويتعاطى  اليمنى، 
أكثر  قبل  متفجّر  اص 

ّ
قن بطلقة  فيها 

من ثلاث سنوات، قرّر أن لا يستسلم؛ 
ــالـــه الألـــــــم الــــذي  ــتـــمـ ــــرى أن احـ فـــهـــو يــ

نا الأرض أبشري
ّ

د: يا أم
َ

انتفاضة آذار لم تنف

تسبّبت به إصابته، 
أهون من أن يصبح 
أســــــيــــــراً لـــلـــكـــرســـيّ 
المـــــتـــــحـــــرك. ووفــــقــــاً 
لــــتــــقــــريــــر مـــؤسّـــســـة 

ــاء بـــلا حـــــدود«،  ــبــ »أطــ
 المغاري يُعاني التهاباً 

ّ
فإن

مزمناً في العظام، حيث تسبّبت 
مقاوِمة  بكتيريا  بتنامي  الالتهابات 
لمــعــظــم المـــضـــادّات الــحــيــويــة، مــا يحدّ 
لـــذا، أوصــى  لــأدويــة،  مــن استجابته 
 

ّ
الأطــبّــاء في الأردن ومصر، بــأن الحل

ر.
ْ
الأمثل لوقف الألم، هو البت

ويـــؤكّـــد الــدكــتــور مــحــمــد قــنــبــز، وهــو 
أخـــصـــائـــيّ الـــعـــظـــام فـــي »مــســتــشــفــى 

نــســبــة   
ّ
أن ــي«،  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــر  ــاصــ نــ

ــودة«  ــعــ جـــرحـــى »مــــســــيــــرات الــ
ــن تـــــزايـــــدت حــاجــتــهــم  ــ ــذيـ ــ الـ

إلــــــى إجـــــــــراء عــمــلــيــات 
ـــر لــــأطــــراف بعد 

ْ
بـــت

مـــرور ســنــوات على 
إصابتهم، في تزايد 

كثيرين  لــكــن  مــســتــمــرّ، 
ــر بــثــبــات، على 

ْ
مــنــهــم يــرفــضــون الــبــت

رغـــم أن الالــتــهــابــات الــبــكــتــيــريــة التي 
يُــعــانــون منها قــد تــتــطــوّر إلــى تسمّم 
أنـــه »بالنسبة  قــنــبــز  قـــاتـــل. ويـــوضـــح 
الأخير  المــلاذ  ر 

ْ
البت يُعتبر  للكثيرين، 

الـــــذي يُــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــــه نــــوع من 
ــبّـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه  الــفــشــل الـــطـ
قــد يـــؤدي إلــى حــدّ كبير إلــى تحسن 
ــيــــاة المــــصــــابــــن«. ويُـــشـــيـــر  نـــوعـــيـــة حــ
الــطــبــيــب الـــذي تــابــع حـــالات أكــثــر من 
50 مــصــابــاً مــشــابــهــاً لــحــالــة المــغــاري، 
إلــى »)أنــنــي( عملت مــع مصابن من 
البداية...  منذ  الكبرى  العودة  مسيرة 

ــــذي  تـــصـــفـــيـــف الـــشـــعـــر الـ
ــره، وقــــــد ســـافـــر  ــ ــديــ ــ كــــــان يــ
ي العلاج 

ّ
إلــى عـــدّة بــلــدان لتلق

ــة 
ّ
مــن بينها تــركــيــا ولــبــنــان، لــكــن كــاف

تها الطواقم الطبّية 
َ
الجهود التي بذل

ف من حدّة 
ّ
في غزة والخارج، لم تخف

الــذي مــا زال يعانيه بعد أربعة  الألــم 
أعــوام على إصابته. ويبنّ عليان أن 
إلى إصابته  أشــارت  الطبّية  التقارير 
بــنــوع غــريــب مــن الــرصــاص المتفجّر، 
»الــــفــــراشــــة«، وهــو  ـــ يُـــســـمّـــى شــعــبــيــاً بــ
يــتــشــعّــب داخــــل الــجــســم إلـــى شــظــايــا، 
تعمل على تقطيع الشراين والأوتار 
الحسّاسة، ما يؤدّي إلى تعطيل عمل 
سبّبه بالألم مع 

َ
 عن ت

ً
الأطــراف، فضلا
تقادم الإصابة.

ــة الإمــــكــــانــــيــــات  ــ ــــدوديـ ــــحـ وتــــســــاهــــم مـ
الــطــبّــيــة فــي الــقــطــاع، والــضــغــط الــذي 
تـــعـــانـــي مـــنـــه المــــؤسّــــســــات الــصــحّــيــة 
الــحــكــومــيــة، فـــي تــحــويــل الإصـــابـــات 
دة 

ّ
ب عمليات جراحية معق

ّ
التي تتطل

إلـــــى مــســتــشــفــيــات الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

ــكـــن الـــحـــصـــول  ــة، لـ ــلـ ــتـ المـــحـ
ليس  للعلاج،  على تصريح 
ـــق 

ّ
ـــراً فــــي الأغــــلــــب. وتـــوث

ّ
مـــتـــوف

ــه مـــن بـــن 604  ــم المـــتـــحـــدة أنــ ــ الأمـ
ــمّـــت المـــوافـــقـــة عـــلـــى %17  طـــلـــبـــات، تـ
 الباقون 

ّ
ورفض 28%، بينما لم يتلق

إجـــــابـــــة فـــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب عــلــى 
مواعيدهم الطبّية.

الفقر يضاعف الألم 

إضــــــافــــــة إلــــــــى الألــــــــــم الــــــــــذي يــعــيــشــه 
المصابون، فإنهم يعانون من أوضاع 
ــاً مــنــهــم  ــة، خــــصــــوصــ ــبــ ــعــ ــة صــ ــ ــ ــادّيـ ــ ــ مـ
قـــعـــدهـــم 

َ
ــن أ ــذيــ مـــصـــابـــو الأطــــــــــراف، الــ

ى 
ّ
وضعهم الصحّي عن العمل. ويتلق

ــدات مـــقـــطـــوعـــة لا  ــاعــ ــســ ــابــــون مــ المــــصــ
في   )$230( شــيــكــل  الــــــــ700  تـــتـــجـــاوز 
الحكومة  شــهــور، تصرفها  ثلاثة   

ّ
كــل

فــي غــزة، فيما لا تعترف حكومة رام 
الــلــه بجرحى »مــســيــرات الـــعـــودة«؛ إذ 
تــهــا عــقــب حــرب 

ّ
ــضِــف إلـــى ســجــلا

ُ
لــم ت

 حــالات مــعــدودة. »الفقر 
ّ

عــام 2014 إلا
يؤلم أكثر من الإصابة«، يقول الشاب 
المـــدهـــون، ويــتــابــع فــي حديثه  محمد 
إلـــى »الأخـــبـــار«: »أعِــيــل أســـرة مكوّنة 
مــن ثــلاثــة أبــنــاء، وفــقــدْت عملي الــذي 
كــنــت أحــصــل مــنــه عــلــى قــــوت يــومــي، 
نــعــيــش رهــنــاً  ونـــحـــن والآلاف مــثــلــنــا 
ــراً،  ــ

ّ
لــلــمــســاعــدات المـــقـــطـــوعـــة«. ومــــؤخ

أقــدمــت الــحــكــومــة فــي غـــزة عــلــى قطع 
رواتـــــب المـــئـــات مـــن المـــصـــابـــن. ووفــقــاً 
المتحدّث  الــقــمــصــان، وهــو  أبــو  لعامر 
ــعــــودة«،  ــيـــرات الــ بـــاســـم جـــرحـــى »مـــسـ
العام  نهاية  في  الجرحى  تفاجأ  فقد 
وزارة  فرضتها  بخصومات  المــاضــي 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع  ــشـ ــ الـ
 عن قطع 

ً
على رواتب الجرحى، فضلا

رواتب أعداد كبيرة.

العلاج  ون 
ّ
يتلق زالــوا  ما  الذين  أولئك 

ما 
ّ
اليوم يعانون أكثر من غيرهم، فكل

التعافي، زادت احتمالية  طالت رحلة 
الإصابة بالالتهابات«.

ـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــات الأمـــــم المــتــحــدة 
ُ
وت

إلــى إصــابــة أكثر مــن 36 ألــف شخص 
خلال 18 شهراً من فعاليات »مسيرات 
ــالـــرصـــاص  بـ مـــنـــهـــم   %22 الــــــعــــــودة«، 
الأطــــــراف  فــــي  مــنــهــم  و7000  ــيّ،  ــ ــحـ ــ الـ
الــعــلــويــة والــســفــلــيــة مـــن الـــجـــســـم، ما 
ر. محمد 

ْ
تسبّب بإجراء  156 عملية بت

عليان، هو واحد من هؤلاء المصابن، 
 
ّ
يــقــول، فــي حديثه إلــى »الأخـــبـــار«، إن
ه عن عمله في صالون 

ْ
إصابته أقعدت

البلاد
ملف

العالمالعالم

جرحى »مسيرات العودة«

مستنقع عذابٍ 

قامه
َ

يطول م
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مروان عبد العال * 

هكذا أصبح يوم الثلاثين من آذار، منذ عام 1976، يوماً 
المستمرة في  البطولية  للملحمة  لــلأرض؛ تمجيداً  خالداً 
وجـــه الاحـــتـــلال وســرقــة الأرض وابــتــلاعــهــا وتــهــويــدهــا 
واقــتــلاع شعبها  وذاكــرتــهــا،  وتراثها  تاريخها  وتشويه 
البقاء  التاريخي شرعية  اليوم  وتشتيته، ليثبت مع ذلك 
والوجود والصمود والعهد على النضال والمقاومة حتى 

تعود إلى أهلها وأصحابها.
عــدم  مـــن  ــاً  وانـــطـــلاقـ واعٍ،  بُـــعـــد  الأرض  يــــوم  لمــشــهــديــة 
للترجمة  قابلة  غير  فولكلورية،  مناسبة  إلــى  تحويلها 
الفكر  فــي  مــقــاربــة  إلــى  السياسية، تحتاج  الــســاحــة  فــي 
السياسي العقلاني والواقعي؛ إن تغييراً قد حدث على 
طبيعة الحرب، لجهة ارتفاع مكانة البُعد الاجتماعي في 
الصراعات الاستراتيجية، من جهة القدرة لكل طرف في 
التأثير على الوعي المدني للطرف الآخر، لذلك أصبحت 
الـــحـــرب حــربــاً عــلــى عــقــول الــبــشــر وقــلــوبــهــم. ويــســمّــي 
التي  الاجتماعية«  الحرب  »نظرية  الظاهرة  هذه  البعض 
الأرض  أن  صحيح  المــركــز.  فــي  المــدنــي  المجتمع  تجعل 
لكنها  وغايته.  هو مصدره  واحتلالها  الــصــراع،  محور 
ليست بمعزل عن احتلال الإنسان والمجتمع والوجود، 
لأن الحسم يكون في معركة الوعي بين الحق والباطل؛ 
عــلــى مــبــدأ »يــضــيــع حــق إذا ضـــاع المــطــالــب«. فــالــوجــود 
هــو الــحــامــل المــوضــوعــي الاجــتــمــاعــي لــلــصــراع ولفكرة 
الحق، ولكن يجب أن  التاريخي لإحقاق  التحوّل  حتمية 
تنشط  أو  تخبو  النصر  بحتمية  الثقة  هــذه  بــأن  نـــدرك 
أو  بقاء  كذلك  أو ضعفه.  الاجتماعي  البعد  قــوة  حسب 
ــــ وعيه لهذا الحق، عامل  نهاية هذا الوجود، وعيه أو لا 
توحدة كطاقة كامنة، لا يمكن نزعها من أعماق الشعب 
ــذا الـــوجـــود  ــى قــنــاعــة هــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، لأنـــهـــا تــســتــنــد إل
والشعب،  الأرض،  كل  الأرض،  وحــدة  التحرير.  بحتمية 
كل الشعب، والقضيّة، كل القضيّة، الغاية الجامعة لهذه 
فالحرب  الوجود،  تلخص صــراع  التي  الذهبيّة،  الثلاثية 
الفلسطيني،  الــوجــود  بــالــحــرب عــلــى  تــبــدأ  عــلــى الأرض 

المتجذر بالأرض في سبيل تحرير فلسطين.  
هُم لا 

ّ
 يقول ميكافيلي إنّ الخطأ الشائع عند الناس هو أن

الرياح هادئة.  العاصفة عندما تكون  يحسبون حساب 
لــكــن اســتــشــعــار يــســرائــيــل كينغ تــفــوّق عــلــى شيطانية  
العنصرية  الوثيقة  »الأمير«، عبر كتابته  صاحب كتاب 
التي سمّيت »وثيقة كينغ«، وذلك قبل العاصفة وبعدها، 
الجزء الأوّل قبل يوم الأرض عام 1976، والجزء الثاني 
)المــلــحــق( تـــمّ تــحــضــيــره بــعــد ذلــــك، ويــســتــدل مــنــهــا أن 
استراتيجية  بوصلة  إلى  حوّلتها  الصهيونية  الحكومة 
العرب. بعدما فاجأتهم تظاهرات  المواطنين  للتعامل مع 
يــوم الأرض التي كانت جــارفــة إلــى الــحــدّ الــذي سحبت 
الوثيقة  هــذه  أتــت  الــدّاخــل.  مُعظم فلسطينيي  فيهِ معها 
بــتــوصــيــات لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين داخـــل 
الجليل  كما  النقب،  في  باينة  مفاعيلها  تــزال  لا  الكيان، 
أنّ  لتظهر  الصهيونية،  والمــراســيــم  والــقــوانــين  والــقــدس 
صرّ على قوننة 

ُ
الدولة العبريّة تعتبرهم خطراً كامناً وت
الأبارتهايد، وتتعامل معهم كأعداءٍ لها.

هم الخطر الوجودي 
ّ
لطالما اعتبرهم العدو الصهيوني أن

وقمع  سيطرة  سياسة  انتهج  لــذا،  الكيان،  على  الكامن 
بِهِ السياسية والثقافية 

َ
خ

ُ
ومنع تطور المجتمع وتدمير ن

المضاد  الصهيوني  المــشــروع  فمهمة  والمدنية.  والعلمية 
لـــم تــتــوقــف يـــومـــاً عـــن مــهــمــة نــفــي وتـــجـــريـــد المـــشـــروع 
 إلى 

ً
الفلسطيني مــن قــوتــه، وعــزلــه عــن محيطه وصـــولا

الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــشــخــصــيــة  مــحــو  ــمّ  ثـ فــكــفــكــتــه، 
كشخصية نقيضة له، وكذلك محو ذاكرة الفلسطيني، 
زمــانــيــاً ومــكــانــيــاً، والــعــمــل الــــــدؤوب لاغــتــيــال أحـــلامـــه، 

وتحقيق حقه بالعودة.
من عناصر القوة التي ظهرت في معاني يوم الأرض:

بــدون شعب،  »أرض  مقولة  الأرض، سقطت  يــوم  فــي  ــــ 
لشعب بدون أرض« كما روّجت لها الصهيونية. الوجود 
لــم تعد مجرد  الــحــق، والأرض  الــحــي على  الــشــاهــد  هــو 
بــل غدت  الــحــيــاة«!  »مــا يستحق  ترنيمة شعرية عليها 
والبقاء،  والانتماء  والهوية  والحرية  والــهــواء  الحياة  هي 

هكذا  يــنــطــفــئ.  لا  ــــذي  ال الفلسطيني  الـــوجـــود  ــر  وسـ
انتفض   48 عــام  احتلالها  على  28 سنة  وبــعــد 

التهويد وسرقة  الجليل والمثلث، في وجه 
الأرض وابتلاعها واحتجاز الحياة. 

قـــالـــهـــا أحــــــد قــــــــادة الـــصـــهـــايـــنـــة 
العنصريين: »كنا نظنهم ليسوا 
مياه،  وسقايي  حطابين  ســوى 
لنكتشف أنهم فلسطينيون...«. 

الفلسطيني  العربي  الشعب  يعُد  لم  الأرض،  يــوم  بعد  ــــ 
المــحــتــل عـــام 48 يــســمّــى »الــبــقــيــة الــبــاقــيــة«، بــل هــو جــزء 
العربية،  الأمـــة  ومــن  الفلسطيني  الشعب  مــن  يتجزأ  لا 
هذا  يستطع  ولــم  الوطنية،  الشخصيّة  تبلورت  وبعدها 
العدو أن يلغي هذه الشخصية أو الهوية العربية القائمة 
لذلك  الــحــق،  كما  الحقيقة  ترعبه  فلسطين.  أرض  على 
وأزمــة  الهوية  أزمــة  ليعكس  اليهودية  الــدولــة  قانون  جــاء 
شرعية الوجود، كما لقوننة رسمية للفصل والانفصال 

العنصري.
أكتوبر  وهبّة  الحجارة  انتفاضة  إلــى  الأرض  يــوم  من  ــــ 

إلى هبّة الأقصى وسيف 
ــئ الـــــذي  ــ ــوجـ ــ الــــــقــــــدس، فـ
راهــــــن عـــلـــى أن ســـنـــوات 
الاحـــتـــلال ســتــجــعــل منه 
وجـــــوداً ســلــبــيــاً يضحي 
بـــذاتـــه وهــويــتــه ووجــــوده 
وفــلــســطــيــنــه. يــخــطــئ من 
فــلــســطــين  أن  يــعــتــقــد  لا 
كـــانـــت ومـــــا زالــــــت هـــدف 
الاشـــــتـــــبـــــاك المـــجـــتـــمـــعـــي 
ــل،  ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـــــتـــــاريـــــخـــــي الـ
التي  المجتمعية  والمقاومة 

أيــام سيف القدس، إذ نلحظ  ت بأبهى صورها في 
ّ
تجل

كيف ازداد مؤشر الخطر الوجودي عند الكيان، حينما 
وجد ذاته، ليس في مواجهة جيش نظامي أو مجموعات 
أو فصائل، على أهميتها، وإنما بمواجهة شعب نشيط 
حيوي يبادر ويقاوم ويدافع ويبني ويطارد، يدرك مكانة 
كل تجمع فلسطيني وكل فئة، من الجامعة إلى الإعلام 
والــفــن والــرســم والــكــلــمــة والــثــقــافــة والـــتـــراث والــعــلــم، إلــى 
وسائل التواصل إلى قيمة القدس وخطورة الاستيطان 
المــقــاومــة المجتمعية  ــاروخ...  ــــصــ والــزجــاجــة والــطــلــقــة وال

نِدّ للاحتلال.
َ
لشعب يتصرف في كل أماكن وجوده ك

مــشــهــديــة يـــوم الأرض تــطــرح مــفــهــوم الــوعــي و»مــعــركــة 
الـــوعـــي« والــتــي اتــخــذت طــبــقــات إضــافــيــة مــن التفسير 
والتحليل والتنفيذ مع مرور الوقت، لذلك تتجدد موقعة 
يوم الأرض، طالما وثيقة كينغ سارية المفعول منذ 1976، 
الوثيقة التي أضحت دستوراً نموذجياً لنظام أبارتهايد، 
ــذي يعتبر الــعــرب  ــ لــشــن حـــرب عــلــى الــوعــي الــعــربــي، وال
ومراقبة  إلى علاج خاص  بحاجة  فين 

ّ
سطحيين ومتخل

دائـــمـــة، ويــســعــى إلـــى خــلــق واقــــع فــاشــيّ يــلاحــق ويمنع 
ــدمّـــر المــجــتــمــع الــعــربــي فـــي شــتــى المــواضــيــع،  ويـ

المشروع  تفريغ  مع خطوات  بالتوازي 
الــوطــنــي مـــن مــضــمــونــه الــوطــنــي 

والتحرري كأداة توحّد الشعب 
الفلسطيني في جميع أماكن 

وجوده. 
ــرّع الـــحـــكـــومـــات  ــ ــــسـ لـــــــذا، تـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــاقــبــة 
ــــحــــرب  ــــشــــن ال ــــخــــطــــى ل ال
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــتــصــفــيــة 

المـــــــقـــــــاومـــــــة المــــجــــتــــمــــعــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــصـــامـــدة 

ــا مــنــذ عــام  ــنـ ــوق أرضـ فــ
ــة  ــذيــ ــغــ وتــ  ،1948

المــــــــــــــشــــــــــــــاعــــــــــــــر 
الــــــعــــــنــــــصــــــريــــــة 
وتــحــويــلــهــا إلــى 
قـــــانـــــون ونــــظــــام 

تــربــيــة ومـــمـــارســـة تــطــبــيــقــيــة كـــــأداة ســيــاســيــة ونـــمـــاذج 
وليس  المــثــال  على سبيل  العربي،  المجتمع  مواجهة  فــي 

الحصر:
1ــــ نموذج »الموت للعرب«: العنصرية الرسمية والشعبية 
ليست سوى مؤشر على ما يمكن أن يتطوّر له الوضع 
في المستقبل المنظور. لقد شكل الإجماع اليهودي ضد 
برمّته،  العربي  الوجود  أكبر على   لهجمة 

ً
العرب مدخلا

ــدُن المختلطة، حيث تظهر بوضوح أكبر 
ُ
الم وخاصة في 

ــلــعــرب« المــكــتــوبــة عــلــى جــــدران  ــارات »المـــــوت ل ــعـ عــبــر شـ
مــنــازل عربية وبــنــايــات عــامــة. يــؤشــر إلــى أن الــعــرب لم 
ــودوا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ــعــ ــ ــ ي
الــيــهــود ســوى غــربــاء في 
ــنـــكـــرونـــه عــلــيــهــم  وطـــــن يـ
ويـــــــــــشـــــــــــدّدون ســـعـــيـــهـــم 

لطردهم منه.
ــادة إنــتــاج  ــ ـــ نـــمـــوذج إعـ ـــ ـــ 2ـ
هــتــلــر: مـــن خــــلال إقــــرار 
ــــة الــيــهــوديــة  ــــدول ــانـــون ال قـ
القومية، كنموذج مستمد 
ــن الــــنــــازيــــة وســـيـــاســـة  ــ مـ
ــــرق الـــــراقـــــي وشـــعـــب  ــعـ ــ الـ
الـــلـــه المـــخـــتـــار، مـــن خــلال 
المطالبة بتحقيق الدولة النقية، تحقيق الحلم الصهيوني 
الذي بات يشكل خطراً جدياً، كونه يسير عكس حركة 
التاريخ والقانون الإنساني، على مستقبل الفلسطينيين 
ــغــطــاء عن  ــارج. ويـــرفـــع ال ــخــ ــ وحــقــوقــهــم فـــي الـــداخـــل وال
المعيشية  الحياة  وتحسين  الانــدمــاج  شــعــارات  أصحاب 
بالمواطنة  والاعــتــراف  بالمساواة  والمطالبة  الكيان،  داخــل 
اليهودية«،  »الــدولــة  ظل  في  الأصليين  السكان  وبحقوق 
مواطنتها  نــطــاق  ــارج  خــ الفلسطيني  المــجــتــمــع  ويــضــع 

الفعلية وديمومتها.
ــــ  القديمة  القاعدة الاستعمارية  3ــــ نموذج »فرّق تسُد«، 
المئة  كــان فلسطينيو 48 يشكلون 19 في  إذا  الجديدة: 
فقط مــن ســكــان دولـــة الاحــتــلال، لمـــاذا 70 فــي المــئــة من 
ضحايا  نسبة  وأن  صفوفهم؟  فــي  تقع  فيها  الــجــرائــم 
الفلسطيني  المجتمع  فــي  ألــف شخص   100 لكل  القتل 
تبلغ خمسة أضعاف نسبتها في المجتمع الإسرائيلي؛ 
الفلسطيني  المــجــتــمــع  ــال  إدخــ فــي  الــكــيــان  تـــورط  تظهر 
القتل  وسائل  فيها  بما  الاجتماعية.  الجريمة  عالم  في 
مــن ســـلاح وســمــوم ومـــخـــدرات. تسهيل حــصــول هــذه 
ة  الجرائم، ولمــاذا وإلى أيّ حدّ يسهم ذلك في إذابــة الهُويَّ
الفلسطينية العربية لهم أمام باقي الهويات 

القائمة في دولة الاحتلال. 
4ــــــــــ نـــمـــوذج تــدمــيــر نــخــبــة المــجــتــمــع: 
على  الاحــتــلال  سيطرة  على  العمل 
بالمناهج  والــتــحــكــم  التعليم  جــهــاز 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من  ــويّـ ــهـ لمــحــو الـ
وتهميشه  التفوّق  محاربة  خلال 
للسيطرة عليه وتظهر عنصرية 
ب 

ّ
الطلا دفــع  ومــحــاولات  التعليم 

الـــــعـــــرب لـــلـــمـــواضـــيـــع الـــعـــلـــمـــيّـــة 
 مــــن الــعــلــوم 

ً
ــدلا ــ ــة بــ ــطــبــيــعــيّ وال

كما  والاجتماعيّة،  الإنسانيّة 
ذكر في توصيات 
»وثــــــــــيــــــــــقــــــــــة 
كـــــيـــــنـــــغ«، 
هــــــــذا 

لذلك،  الوطنيّة.  بالقضايا   
ً
انشغالا  

ّ
أقل التوجيه يجعلهم 

الــروايــة  تــخــدم  بحيث  المنهاج  بمضامين  الكيان  يمسك 
الطلاب  هوية  مسخ  على  وتعمل  جهة،  من  الإسرائيلية 
الــتــي تــتــشــكــل مـــن الــلــغــة والـــتـــاريـــخ والـــديـــن وانــتــمــائــهــم 
من  أدمغتهم  والإســلامــي؛ وغسل  والعربي  الفلسطيني 

خلال فرض الرواية الاحتلالية على مضامين المنهاج.
5ــــ نموذج »فوبيا الديموغرافيا« الذي يعبّر عنه الكيان 
في إعلامه وسياساته وتصريحات نخبه السياسية، 
إلخ،  والــهــجــرة...  والعمل  السكن  قوانين  اعتماد  ولعل 
ــــذي وافــــق عليه  وخــاصــة قــانــون الـــدولـــة الــيــهــوديــة  ال
الهاجس  لهذا  استجابه  جوانبه  فــي  جــاء  الكنيست، 
الذي ما انفك يقلق القادة الصهاينة، فلم يزل الاحتلال 
غير قادر على قبول هذا المكون على مدى عمر النكبة، 
حيث اشتد الصراع بين سياسات الأسرلة والتمسك 

بالهوية الوطنية.
مـــع ذلــــك، تــتــفــاعــل مــســألــة الــخــطــر الــــوجــــودي بــشــأن 
الصهيوني، وخاصة عندما يشكك  الكيان  مستقبل 
اب والمؤرخين بوجود إسرائيل ومستقبلها؛ 

ّ
كبار الكت

والتي دفعت بالمفكر الاقتصادي إسرائيل أومان إلى 
الــقــول: »إذا لــم نـــدرك لمـــاذا نحن مــوجــودون هــنــا، وأن 
لن  فإننا  فيه،  للسكن  مكان  مجرد  ليست  إسرائيل 

نبقى«. 
الثوري  الخيار  »نظريّة  لـ تنتصر  يومها،  في  الأرض، 
العقلاني المقاوم« الذي يفصل بين الحق والباطل وبين 
وذاكرتها  وحكاياها  بأرضها  بفلسطين،  التضحية 
المقاومة  أو  وقضيتها  وحقوقها  وروايــتــهــا  وشعبها 
لأجل فلسطين. ويكون الكلام أحد شيئين؛ إمّا أن يكون 
 أو لا يكون، إمّا مع فلسطين أو عليها! التضحية 

ً
كاملا

من أجل »استرداد فلسطين« وليس التضحية بأرض 
فلسطين،  أرض  مــن  المــئــة  فــي   78 أي   )48( فلسطين 
ى من الضفة الغربية. وهذا ضرب 

ّ
وقبول مشوّه لما تبق

للاستراتيجي والمرحلي معاً. وفلسطين تعني أن نعلي 
شأن فلسطينيي الـ 48 ودورهم، والوجود الذي يواجه 
الممارسات العنصرية وسياسات الأسرلة. لم تكن هذه 
فقد هذا الجزء من شعبنا هويته 

ُ
السنوات كافية أن ت

الوطنية الفلسطينية. 
العالم يتغيّر، وسياسات وموازين قوى دولية تغيّرت، 
ومعها ارتدادات وتداعيات محلية وإقليمية، لكن صوت 
المــقــاومــة ســيــبــقــى »مــمــنــوع الــتــضــحــيــة بــفــلــســطــين«، لا 
يــغــرق في  الــشــتــات  بــتــرك  بــأرضــهــا ولا بشعبها، ولا 
مــشــاكــلــه الإنــســانــيــة دون الأفـــق الــســيــاســي، ودون أي 
البعيد في الظروف  دور يوكل إليه. إن وظيفة الشتات 
ــقــوة المــهــدورة  ــذات، واســتــعــادة ال ــ المــلــمــوســة هــي بــنــاء الـ
والعمل   ،

ً
وفعلا ودوراً   

ً
وتظهيرها هوية بالنفس  والثقة 

الصهيونية وكــشــف وجهها  عــزل  على دعــم حــركــات 
ــيـــدان الــعــالمــي، ومــحــاربــة  الــعــنــصــري عــلــى مــســتــوى المـ
التطبيع وكشف استهدافاته، كل ذلك في إطار مأسسة 
دور الــشــتــات وقــيــادتــه إلــى مــواقــع الفعل الــوطــنــي، بما 
الفلسطيني  شعبنا  مأساة  على  ينام  لا  العالم  يجعل 
وتشريده ومعاناته. أي أن الهدف الناظم لاستراتيجية 
النضال  وشرعية  الــوجــود  حفظ  هــو  الوطني  النضال 

لتحقيق حق العودة.
تحدّثت  الاجتماعية  الحرب  ونظرية  الوجود  في معركة 
من  الحملة  عــن  حديثة  صهيونية  استراتيجية  دراســـة 
تطوّر حالات  منع  أي  تكون سلبية،  عندما  الوعي  أجــل 
الوعي غير المرغوب فيها، أو إيجابية، أي محاولة إنتاج 
وعي مرغوب، وكيف تستخدم أساليب العمل من الحرب 
النفسية والعسكرية والاحتيال والتأثير بوسائل إعلام 
تقليدي  وبعضها  المــألــوف  منها  اجــتــمــاعــي،  وتــواصــل 
ــألـــوف، بــهــدف إقـــنـــاع مــجــتــمــع المــقــاومــة بــإلــقــاء  وغــيــر مـ
السلاح، وبعدم جدوى مواصلة القتال، وتسخيف مسألة 

ر بالأرض! 
ّ
التجذ

الــوعــي،  أبــنــاء الأرض على كسب معركة  لــكــنّ إصـــرار 
الــخــداع والــهــوان  الــصــعــوبــات وأشــكــال  ومهما بلغت 
والــتــطــبــيــع، مـــن يُــســقــط رايــــة فــلــســطــين سيسقط، 
الفلسطينية  الرواية  ها معركة 

ّ
إن  .

ً
آجــلا أو   

ً
عاجلا

ــاً وفــنــاً  وتــنــشــيــط الــفــعــل الــثــقــافــي الإبـــداعـــي أدبــ
ومسرحاً وسرداً وقصة وتوثيقاً، وتحويلها 
وتعبئة  وعــي  ومعركة  شاملة  مقاومة  إلــى 
وتربية وطنية وحزبية، عنوانها »استرداد 

فلسطين« أرضاً وشعباً وتاريخاً.

* كاتب روائي، قيادي 
في »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطن«

 التضحية بفلسطين!
ٌ

ممنوع

ة 
ّ

المقاومة المجتمعي

ت بأبهى صورها في أيام 
ّ
تجل

سيف القدس
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البلاد

رزان حلبي 

يوم الأرض تتمّة لمسلسل النكبة وما قبلها؛ مشروع 
صهيوني استعماري استيطاني، بدأت ملامحه 

بالتطور بعد احتكار ثيودور هرتزل لفكرته 
وتحويلها من النظري إلى العملي. يظن البعض 

عند الحديث عن الصهيونية أنها مفهوم ثابت ذو 
تعريف واضح ومحدد قاد إلى ما آل إليه المشروع 

الإحلالي اليوم. ويظن آخرون أن المشروع الصهيوني 
كان المشروع الوحيد الذي عبّر عن اليهود في القرنين 

التاسع عشر والعشرين. إلا أن الواقع التاريخي 
يقول إن مشروع هرتزل الصهيوني ما هو إلا تتمة 

للجدل الذي ساد عدة قرون سابقة حول الصهيونية 
واليهود.

يُعتبر المشروع الصهيوني، بصورته الحالية، خلاصة 
عدة قرون من النظريات التي حيكت لتفسيره، عبر 
رين الذين حاولوا تفسيره، 

ّ
عدد لا بأس به من المنظ

كل على هوى قناعاته وحاجاته وطريقة تفسيره 
لليهودية. يعتقد البعض أن الصهيونية 

مختزلة بصهيونية هرتزل، أي 
الصهيونية العملية الحديثة 

ر لها هرتزل 
ّ
التي نظ

ورفاقه، وساروا 
باتجاه تحقيقها. 

إلا أن الحقيقة 
التاريخية 

تشير إلى 

أن صهيونية هرتزل ليست إلا واحدة من النظريات 
بالخصوص. بل هي، إن جاز القول، خلاصة كل ما 

سبقها من نظريات، جاءت رداً على المسألة اليهودية 
في أوروبا، على حدّ ادعاء هرتزل. 

جاءت الصهيونية في سياق ثقافي وفكري وتاريخي 
متنوّع، من نشوء الفكر القومي والمدني الأوروبي 
الحديث، منذ الثورة الفرنسية، إلى مسألة اليهود 
واندماجهم في الدول الأوروبية الحديثة وخطاب 

اللاسامية. فيرى البعض، كيعقوب تالمون، أن 
الصهيونية جاءت كرد فعل على القومية الحديثة. 
بينما يرى غيره أنها تحقيق لليوتوبيا اليهودية 

وعودة اليهود إلى التاريخ. كما ويفسّر آخرون أنها 
نتاج للتحولات الأوروبية في لحظة تاريخية محددة، 

أي نتاج حيثيات تاريخية أوروبية ظهرت في مطلع 
القرن العشرين. وكما يرى إيلان بابيه، أن الصهيونية 

عند تأسيسها كانت حركة تحاول معالجة مشكلة 
يهود أوروبا من خلال القومية اليهودية والتجمع 

في مكان جغرافي واحد، إلا أن الأسلوب الذي تم 
استخدامه لتحقيق ذلك هو الاستعمار الاستيطاني. 

رين للصهيونية، فمنهم من 
ّ
ر عدد من المنظ

ّ
نظ

اعتبرها فكرة روحانية وآخرون حصروها 
في حيّز جغرافي معين. ففي الوقت 

الذي اعتبر فيه سبينوزا 
)1632( أن التوراة هو نص 

إنساني وأن أرض إسرائيل 
هي شيء روحاني غير 

متعلق بأرض جغرافية، 
كان الحاخام 

يهودا مقلعي 

»عودة« عام 1843  )1798-1878( أوّل من دعا إلى الـ
عبر تنظيم المجتمع اليهودي، بل ودعا إلى شراء 

الأرض. يتفق موسى هس )1812-1875( مع القلعي 
بأن الأرض مكوّن أساسي لتجميع اليهود، فرأى أن 
الإنسان الاجتماعي كالحيوان والنبات، بحاجة إلى 
تربة حرة ليتطور وينمو فيها. وبدون هذه الأرض 

الحرة سيبقى طفيلياً بين أمم الأرض ولن يشارك 
الشعب اليهودي في الحركة التاريخية إلا بوجود 

وطن أصلي له. بالإضافة إلى هس والقلعي، دعا ليو 
بينسكر )1821-1891(، في كتابه »التحرر الذاتي« 

إخوته اليهود إلى العمل واكتساب الوعي. فكان 
يرى أن اليهود غرباء في البلاد التي وُجدوا فيها 

وسيبقون ضيوفاً فيها، بل ووصفهم كعنصر غير 
متجانس موجود بين الشعوب التي يعيش فيها، 

وليس بالإمكان توقع وجود تكافؤ بين اليهود وباقي 
الشعوب. إلا أنه اعتبر أن الشعب اليهودي غير مكتمل 

الشروط لتشكيل أمة وذلك لغياب فكرة »الوجود« 
المتمثلة في غياب اللغة والأخلاق بالإضافة إلى غياب 

التواصل المكاني الحقيقي.
في المقابل، رأى أدموند فليغ )1874-1963( أن الوطن 

القومي اليهودي هو فقط لأولئك اليهود الذين 
يشعرون بأن لا وطن آخر لهم. بينما اعتبر 

برنارد لازار )1865-1903(، أن تعبير »أنا 
قومي« لا تعني أنا إنسان يهودي يسعى 

لإعادة بناء دولة يهودية في فلسطين 
ويحلم بفتح القدس، بل »أريد أن أكون 

إنساناً يتمتع بالحرية التامة« في 
الأوطان التي وُجد فيها.

كانت أفكار ثيودور 
هرتزل 

)1860-1904(، مؤسس الصهيونية السياسية 
الحديثة، في بداية عهدها قريبة من أفكار لازار في 

بداية عهده. حيث اعتبر هرتزل أن المسألة اليهودية 
هي مسألة اجتماعية في الدرجة الأول وليست قومية 

أو دينية. بل وإن العداء ضد السامية هو بسبب 
اليهود أنفسهم، وللتخلص من هذا العداء يجب 

أن يتخلص اليهود من المزايا التي تثير التعصب 
، بنظره، يكون إمّا بالمحاربة 

ُّ
ضدهم. وبالتالي الحل

أو بالاندماج والتزاوج. لكن مع نهاية عام 1894، بدأ 
هرتزل يعتبر العداء للسامية بمثابة ظاهرة جيّدة 
لتثقيف الخلق اليهودي وتطويره. وفي عام 1895، 
قام بتسييس المسألة اليهودية التي كان يعتبرها 

اجتماعية، وتزعّم الدعوة الصهيونية الحديثة. إلى أن 
صدرت كراسته »الدولة اليهودية« عام 1896، والتي 
عبّر فيها أن الحل يكمن عبر تأسيس دولة يهودية 

بالاتفاق الدولي، مع هامش ترك خيار اختيار الأرض 
لليهود الذين سيقيمون عليها دولتهم، رغم تفضيله 

لفلسطين. 
تجدر الإشارة إلى أنه، حتى وقت الهولوكوست، لم 
تكن الحركة الصهيونية أكبر حركة قومية يهودية 

في أوروبا، بل كانت حركة البوند. 
فهي حركة اشتراكية عمالية 

يهودية قومية نشأت 
في التجمعات اليهودية 

الكثيفة في 
روسيا، نادت باتحاد 

العمال اليهود في 
جميع العالم. من أهم 

أسسها الإيديولوجية هو 
المطالبة بحقوق فردية لجميع 

سكان البلاد، وحقوق جماعية لكل 
فئة اثنية. حاربتها العديد من البلدان 

وتعرضت لمحاولات عدة للإطاحة بها من 
قبل لينين، إلى أن انتهت رسمياً عام 1945. 
كانت البوند ترى أن الحركة الصهيونية 

هي نتاج العداء السامي، 
بل وإنها تتجاوب مع 
الادعاءات اللاسامية 

التي تدّعي أن 

حديث أهل الأرض:

هي آخر الطلقات... لا

من  بعض  هذه  الأرض،  ليوم  والأربعين  السادسة  الذكرى  في 

 
ّ
 يوم يمر

ّ
جمع على أن كل

ُ
 ت

ٌ
ان الأرض الأصليين. شهادات

ّ
شهادات سك

ض للاحتلال 
ّ
من عمر الفلسطينيين هو يوم للأرض التي لا تفتأ تتعر

أم   
ً
الكابوس سينتهي عاجلا أن هذا  والتنكيل، وعلى  والاستيطان 

عون
ّ
طب

ُ
، ولو كره الم

ً
آجلا

»الأرض« في تاريخ 

ة وفكرها
ّ

الصهيوني

اليهود غرباء. 
مرّ الاستيطان اليهودي على أرض فلسطين 

قبل سايكس بيكو بعدة مراحل. فكانت بدايات 
مة مع »هواة صهيون« 

ّ
الهجرة اليهودية المنظ

طلقت في بروسيا 
ُ
أو »أحباء صهيون« التي أ

وبولونيا ورومانيا، وعُرفت بالهجرة اليهودية 
الأولى بين عامَي 1882و1904. كانت »أحباء 
صهيون« حركة عفوية اتجهت بداية نحو 

أميركا وجزء إلى فلسطين. هدفت إلى خلق 
مجتمع يهودي جديد يعيش حياة عمل وإنتاج 
يختلف عن المجتمع اليهودي في المهجر. إلا أن 
تجربة الاستيطان الأولى التي بدأوها وأكملها 
 بنجاح باهر. فكانت الهجرة 

َ
روتشيلد لم تحظ

عتبر، 
ُ
الثانية بين عامَي 1904و1914 التي ت

بناءً على الرواية الصهيونية، أنها الفترة 
الحاسمة والمهمة التي خلالها تأسّست معالم 

»اليشوف« وصولًا إلى عام 1948. بدأت 
الصهيونية بالحضور كحركة إحياء 

قومي في أوروبا في أواخر ثمانينيات 
القرن التاسع عشر. ومع نهاية القرن 

وبداية القرن العشرين، ربط هرتزل ومعظم 
قادة الحركة الصهيونية هذا الإحياء القومي 

باستعمار فلسطين. وعلى أثره تم تحويل فكرة 
»أرض إسرائيل« الموجودة في الديانة اليهودية 

كقبلة حجّ مقدسة إلى دولة علمانية، أي أن 
الصهيونية جعلت اليهودية علمانية وقومية، 
ولأجل تحقيق ذلك، جعل الصهاينة من الأرض 

التوراتية مهداً لحركتهم القومية الجديدة. 
وعليه، لم تكن فلسطين في نظر العديد من 

الصهاينة حتى أرضاً »محتلة«، بل كانت أرضاً 
خالية من البشر. والسكان الأصليون عبارة عن 

كائنات غير مرئية، بل وجزء من عقبات الطبيعة 
التي يجب إزالتها. 

ولأجل هذا كله، سيبقى الاستيلاء على الأرض 
ما بقي المشروع الصهيوني الاستيطاني 

الإحلالي، الذي اعتبر ولا يزال يعتبر الأصلاني 
ص منه.

ّ
معيقاً طبيعياً وجب التخل
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¶ عوض دراوشة ــ عرابة البطوف

كان يوم الأرض بمثابة انتفاضة على الوضع المحبط 
ين البريطاني 

َ
لفلسطينيّي الداخل بعد الاحتلال

والعثماني. وكشاهد على تلك الفترة، شباب عرابة 
البطوف أطلقوا الشرارة الأولى ليوم الأرض. في 

الـ28 من آذار، بدأت أرتال من المجنزرات وحاملات 
تها 

ّ
الوقود تجوب شوارع القرية. وفي الـ29 منه، احتل

قوات الاحتلال، ومنعت التجوّل فيها، قبل أن تندلع 
مواجهات مع الأهالي، أجبرت العدو على الخروج في 
نهاية المطاف، إذ في مواجهة قيام الشباب بإشعال 

الإطارات في الشوارع، ومحاصرة الجنود، عمدت 
قوات الاحتلال إلى إطلاق النار على الأهالي، ليعقب 
ذلك لقاء بين قائد المنطقة الشمالية، رافائيل إيتان، 

ورئيس مجلس القرية، المرحوم محمود نعانة، 
الذي طالب الأوّل بسحب قوّاته من مثلث سخنين 

- عرابة - دير حنا، وإطلاق سراح المعتقلين، مقابل 
فكّ الحصار عن فرقة المدرعات، وكانت المفاجأة 

بِل الجنرال، الذي كان هدّد بهدم القرية، بتلبية 
َ
أن ق

ين، ليطالب عندها وفد المجلس الشباب 
َ
هذين الشرط

 عن رمي الحجارة وإزالة الإطارات الملتهبة.
ّ

بالكف

¶ هديل زطمة ــ الناصرة

ما هو الماضي الذي عانى منه شعبنا، وهو الحاضر 
ّ
يوم الأرض ليس مجرّد ذكرى، وإن

 يوم ينقضي هو يوم أرض، فالأحداث هي نفسها، إن كان في الداخل أو 
ّ

الذي لم ينقطع. كل
في الضفة وغزة، وهي هدم البيوت، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والتعدّي على شعبنا 

بأساليب وحشية. وهي ممارسات عدوانية تحرّكنا كجيل شابّ لكي نحتجّ ونطالب بحقنا 
 احتجاجنا يتمّ قمعه في اللحظة 

ّ
الوجودي، ونوصل رسالتنا وقضيتنا إلى العالم. لكن كل

التي نسمع فيها أن دولة عربية وضعت يدها بيد إسرائيل، بهدف السلام المزيّف، والذي لا 
يخدم شعبنا وآلامه.

¶ عمر سعدي ــ عرابة البطوف

في سنة 1976، كانت تلك الهبّة البطولية للجماهير 
العربية التي اندفعت مساء يوم 29 آذار لصدّ قافلة 
لة من الجنود وحرس الحدود والشرطة، والتي 

ّ
مؤل

بفضلها ارتدّت السلطات الغازية على أعقابها، ليلاحق 
الشباب القافلة إلى خارج القرية، وينتشروا بين 

أشجار الزيتون، ويرجموا أفرادها. لقد سقط شهيد 
يوم الأرض الأول، خير ياسين، أمام ناظريّ، بعد أن 

دبّ الحماس فيه، فخلع قميصه وتقدّم نحو أفراد من 
الجيش بحجارته، حتى أصابته رصاصات الغدر في 
كتفه، ليرتقي شهيداً ويلتحق بأشقائه الثلاثة الذين 

 كلمات المرأة العرابية التي 
ّ

كانوا قد سبقوه، ولتظل
رثته، صادحة إلى اليوم وهي تقول:

يا غراب البين بالله عليك قلي
دِي

ْ
شو عملو ذول في خلي وول

ي
ّ
ي طل

ّ
يا ناس لا تهابوهن يا حرية طل

أرض المل غالية حترجع لنا ميّة الميَة

¶ أنس حمد الله ــ طولكرم

يوم الأرض هو يوم فيه تجديد وتشديد على الهوية 
 أماكن تواجد الشعب 

ّ
الفلسطينية الموحّدة، وفي كل

الفلسطيني. فالحدث التاريخي بدأ في الداخل، ومن 
 الأراضي الفلسطينية. وبعد 

ّ
ثمّ انطلق إلى كل

تحرير فلسطين، يجب أن تبقى ذكرى 
هذا اليوم راسخة. أمّا مشاريع 
ها مشاريع 

ّ
التطبيع الناعم فكل

خيانة للأمة والهوية، وليست 
خيانة لفلسطين وحدها.

¶ أماني إبراهيم ــ سهل ابن عامر

التمسّك بالأرض والمواجهة لأجل الحفاظ عليها، هما 
جزء من الحفاظ على بقائي في وطني، على رغم أنه 
ة يسكنها الأغراب، وتحت سيادة 

ّ
أصبح أرضاً محتل

سياسية تنفي وجوده. ولذا، لا تقتصر أهمية اليوم على 
كونه المواجهة الأولى والمباشرة بين أصحاب الأرض 

، بل بوصفه منطلقاً لمرحلة مختلفة، أدرك فيها 
ّ

والمحتل
ه في أرضه، على 

ّ
 أن هذا الشعب لم ولن ينسى حق

ّ
المحتل

طات الأسْرلة. لقد حدث يوم الأرض تماماً 
ّ
 مخط

ّ
رغم كل

 حُكم عسكري لسنوات 
ّ

بعد شعور بالنكسة، وفي ظل
ين في أرضهم، وكذلك 

ّ
بهدف عزل الفلسطينيين المتبق

اليوم، تمرّ الذكرى وسط مشاريع مستمرّة للسيطرة 
على الأرض وسلب الإنسان انتماءه، بل ومحاولات 

تصفية للقضية الفلسطينية، لتكون رسالة بضرورة 
الاستمرار في المواجهة، ومن ضمن ما تتمّ مواجهته، 

 من التحق بركبها.
ّ

مشاريع التطبيع وكل

¶ هناء الطاهر ــ الناصرة

يوم الأرض هو نموذج نضالي وثوري، كما 
ين الأولى والثانية، وكما الكثير من الهبّات 

َ
الانتفاضت

الفلسطينية والتي كانت أحدثها هبّة الكرامة في أيار 
 الشعوب 

ّ
2021. وباعتقادي، على الفلسطينيين وكل

ي هذا النموذج الذي لا مُساومة فيه ولا 
ّ
ضطهدة تبن

ُ
الم

تنازُل ولا تشويه للثوابت الوطنية، حتى تحرير الأرض 
يل 

َ
الفلسطينية كاملة من الاستعمار الصهيوني، ون

الفلسطينيين حريتهم. أمّا بخصوص التطبيع، فما 
 دليل 

ّ
فيّاً تحت الطاولة أصبح فوقها، وما هذا إلا

َ
كان خ

 مخططاتهم التآمرية السابقة باءت بالفشل. 
ّ

على أن كل
وبرأيي، لا فرق بين تطبيع وآخر، وأوّل من وافق على 
التطبيع وفتح الباب على مصراعيه أمامه، هو قيادة 

»أوسلو« الفلسطينية عبر الاتفاق المشؤوم، و»التنسيق 
الأمني«.

¶ مالك عبيدات ــ القدس

يوم الأرض هو البوصلة التي أعادت الصراع الفلسطيني الصهيوني إلى الواجهة، ووحّدت 
الأقطار المتفرّقة، وأكدت أن فلسطينيّي الداخل هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، كما 

زادت من الوعي لدى الأجيال القادمة بأن الدولة التي يتمّ التسويق لها هي دولة احتلال، 
 مكوّنات الشعب الفلسطيني. وبالنسبة إلى التطبيع، فهذه الاتفاقيات 

ّ
وتستهدف كل

ى لها تثبيت 
ّ
تخدم الأنظمة العربية التي تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية حتى يتسن

شريحة صغيرة جدّاً من شعوبنا رأي نفسها، وهي تعبّر فقط عن 
لها أيّ دور في تقليل التضامن العربية، ولا يمكن أن يكون 

مع قضية فلسطين.

¶ باسل عباهرة ــ عرابة البطوف

يوم الأرض في ذاكرتنا هو يوم وطني بامتياز، فيه ومن خلاله نرى الاستعمار الصهيوني 
كمشروع أتى على حساب حقنا في هذه الأرض. يوم الأرض عبارة عن صرخة بالاستعداد 

للمواجهة الدائمة مع المشروع الصهيوني وسياساته الاقتلاعية، من المصادرة والتهجير 
والهدم، ومحاولة تشويه الهوية الوطنية للفلسطينيين في الداخل. أمّا التطبيع مع كيان 

 غطاء لهذا الكيان وسياساته. 
ّ

غاصب يقتل ويهدم ويُصادر على مدار الساعة، فما هو إلا
ببساطة، التطبيع مشروع خياني ليس فقط للقضية والشعب الفلسطيني، بل وللأمّة العربية 

ومشروعها التحرري ولأحرار العالم المناصرين لقضيتنا.

¶ منى سبابوه ــ رام الله

يوم الأرض هو يوم خالد وباقٍ في وجداني، مع 
متها. 

ّ
ني تعل

ّ
 أن

ّ
ني لم أشهد أحداثه، إلا

ّ
أن

ويجب أن تأخد الذكرى صدًى أبعد 
من المهرجانات الخطابية، وأن تكون 

 أماكن 
ّ

يوماً للمواجهة في كل
تواجدنا. وبخصوص التطبيع، 

أرى أن السلطة الفلسطينية هي 
مَن سهّلت في البداية، وأنها 

 ما حصل، لكنْ 
ّ

مسؤولة عن كل
لديّ إيمان بأن ما يحدث هو 

كابوس، وسيأتي اليوم 
الذي نزيل فيه وجوه 

المهزومين من لوحتنا.

¶ ثائر عتايقة ــ النقب

 النكبات 
ّ

يوم الأرض هو اليوم الذي يتجدّد فيه العهد مع الأرض والدفاع عنها، في ظل
التي تراكمت على شعبنا وما زالت مستمرّة حتى هذا اليوم، وبالأخصّ في النقب، حيث 

قامت هذه الدولة خلال عام واحد بهدم ما يقارب الـ3000 بيت، واعترفت بثلاث قرى 
على مساحة 2800 دونم، مقابل مصادرة 13000 دونم، وأعلنت إقامة ثلاث مستوطنات 

 مرّة، تكتشف 
ّ

 أنه في كل
ّ

لليهود المتديّنين. لقد مرّ النقب بمحاولات عديدة لسلخه، إلا
إسرائيل أنها لم تستطع أن تخلق البدوي الإسرائيلي، وأن هنالك عرباً صامدين على 

أراضيهم.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

م مقاومة
ّ
الأرض بتتكل

¶ تتواصل فعاليات »أسبوع مقاومة 
الاستعمار ويوم الأرض« الذي انطلق 

أمس في »النادي الثقافي الفلسطيني« 
في »الجامعة اللبنانية الأميركية 

في بيروت« مع ندوة رقمية تناولت 
»مقاومة التطبيع الثقافي والأكاديمي 

والفني«، تلتها ندوة عن »التحيّز 
الإعلامي من أوكرانيا إلى فلسطين« 

)غرتشان كينغ(. ويُخصّص يوم 
الإثنين لعرض فيلم »خيوط السرد« 

)stitching Palestine ـــ 17:00 ـــ إخراج 
كارول منصور( الذي يتناول قصة 

ة، ويضيء 
ّ
12 امرأة فلسطينية مسن

على حيواتهن قبل الشتات عبر خيط 
درامي واحد يجمعهن ألا وهو التطريز. 

ها عملية دمج ما بين قصة الوطن 
ّ
إن

والحرمان من الحرية والإيمان بأن 
العدالة ستسود في نهاية المطاف. 

وفي السادس من الشهر الحالي، تقام 
ندوة »المقاطعة الأكاديمية والثقافية 

كوسيلة دفاع عن حرية التعبير ودعم 
التحرير« )17:00(، تشارك فيها 

العضوة في »حملة مقاطعة داعمي 

إسرائيل في لبنان« عفيفة كركي، 
على أن يُفتتح معرض »لا تصالح ـــ 

المجازر الإسرائيلية من فلسطين إلى 
لبنان«، ومعرض آخر للكاريكاتوريست 

أحمد قدورة. وفي السابع من الشهر 
الحالي، يفتتح المخرج اللبناني 

أديب فرحات، ورشة حول تحرير 
»ويكيبيديا«، و»مقاومة الصهيونية 

في المجال الرقمي«. على أن تقدم 
»فرقة جفرا« عرضاً راقصاً في الدبكة 

ختتم الفعاليات بندوة عن 
ُ
والغناء. وت

»تفكيك السينما والإنتاج الإسرائيلي« 
يتولاها خضر سلامة )11 نيسان ــ 

بث 
ُ
س:16:00(. يُذكر أن الفعّاليات ست

مباشرة عبر صفحات »حملة مقاطعة 
داعمي إسرائيل في لبنان« على 

وسائل التواصل الاجتماعي، على أن 
يُدشن بعد ذلك عالمياً »أسبوع مقاومة 

الاستعمار والأبارتهايد« في 11 الشهر 
الحالي، ويُعتزم في هذه النسخة 

الإضاءة على دور الثقافة والمعرفة 
والفن في سبيل التحرر من الاستحواذ 
الثقافي والفكري، الى جانب استكشاف 

التقاطعات ما بين النضال التحرري 
الفلسطيني والنضال العالمي.

»أسبوع مقاومة الاستعمار ويوم 
الأرض«: حتى 11 نيسان )أبريل( 

ــ »النادي الثقافي الفلسطيني« 
في جامعة LAU )بيروت( ــ 

للاستعلام: 03/747264

جائزة محمود كحيل: 

جون
ّ

تو
ُ

هؤلاء الم

¶ تزامناً مع احتضان »دار النمر 

للفن والثقافة« معرضاً يضم 120 
 تمثل مختلف فنون الكاريكاتور 

ً
عملا

علن أول من 
ُ
والشرائط المصوّرة، أ

أمس عن الفائزين بـ »جائزة محمود 
كحيل« التي تمنحها »مبادرة معتز 
ورادا الصواف للشرائط المصوّرة« 

في الجامعة الأميركية في بيروت في 

دورتها السابعة. كما أطلقت المبادرة 
كتابها السنوي الذي يضمّ 150 رسمة 

ونصاً للفائزين وهم: الأردني أحمد 
الخطيب الذي حصل على جائزة 

الكاريكاتور السياسي. وكانت جائزة 
الروايات التصويرية، من نصيب برّاق 
ريما )لبنان( عن رواية »بالتاكسي«، 

فيما حاز المصري محمد صلاح 
جائزة الشرائط المصوّرة. ونالت 

اللبنانية كارين كيروز جائزة الرسوم 
التصويرية، وذهبت جائزة رسوم 
كتب الأطفال إلى كتاب »مطاردة« 
للفلسطينية براء أحمد إسماعيل 

العاوو )الصورة(. كذلك كرّمت الجائزة 
التشكيلي العراقي علي مندلاوي 

والصحافي جهاد الخازن ومشروع 
»سكف كف« من المغرب.

»نور« المعرفة متاح للعموم

¶ بعد مرور ثلاثة عقود على تأسيس 
»نور ـــ جمعية المرأة العربية« بدعم 

من »مركز دراسات الوحدة العربية«، 
أعلن المركز عن إتاحته منشورات 
الجمعية من كتب ومجلات مجاناً 

للقراء والمهتمين بقضايا المرأة العربية. 
منذ تسعينيات القرن الماضي لغاية 

2020، نشرت »نور«، في مركزَيها في 
القاهرة وفي بيروت، كتباً في العلوم 
الاجتماعية والأدب والنقد والصحة. 

وتتألف المنشورات المتاحة من 15 
كتاباً، وموسوعة في أربعة مجلدات 

تتضمّن 11 دراسة ومنتخبات لـ 212 
كاتبة، وبيبليوغرافيا لـ 1141 كاتبة، 
إلى جانب 22 عدداً من نشرة »نور« 
الفصلية المتخصّصة في مراجعات 

ها 
ّ
كتب ومجلات المرأة العربية. علماً أن

تتضمّن حوالي 650 مراجعة أو تعريفاً 
مختصراً.

المحتوى متوافر من خلال موقع 
الجمعية:

caus.org.lb/ar/nour-arab-women

زينب حاوي

بعدما هيمنت القضايا المعيشية والأزمات 
ــا عــلــى  ــ ــورونـ ــ ــات كـ ــيــ ــداعــ الاقـــتـــصـــاديـــة وتــ
العام  النور«  »إذاعــة  لـــ الرمضانية  البرمجة 
ــرة شــهــر الــصــوم  ــيــ المــــاضــــي، تـــدخـــل الأخــ
ــة بــرامــجــيــة مــخــتــلــفــة، مــطــعّــمــة هــذه 

ّ
بــســل

للانتخابات.  والتحضير  بالسياسة  المــرة 
ــان هـــــذا الــــعــــام، بـــصـــورة   رمــــضــ

ّ
إذ يـــحـــل

مختلفة عن ذي قبل، فتطغى على أجوائه 
المعركة  احــتــدام  وســط  السياسية،  البرامج 
الانــتــخــابــيــة، الــتــي تــصــوّب هـــذه المـــرة على 
المقاومة أكثر من أيّ وقت مضى. ومجاراة 
لهذا الواقع، تطرح الإذاعــة أكثر من عشرة 
برامج، ضمن شهر الصوم، تراوح ما بين 
والاستحقاق  والــســيــاســة  والــديــن  الترفيه 
النيابي. واللافت هذا العام، إدخال عناصر 
جـــديـــدة إلـــى الــبــرمــجــة تــتــخــطــى الـــحـــوارات 
كما  استقصائية،  إلى مساحة  السياسية 
حال برنامج »منظمات غير سيادية« )كل 
ثــلاثــاء بــعــد مــوجــز الــثــانــيــة ظــهــراً ـــــــ إعـــداد 
البرنامج  يــضــيء  ــزيــن(.  ال ميرنا  وتــقــديــم: 
ملف  على  الباحثين،  من  عــدد  مع  الجديد، 
ــتــــورّطــــة  المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، »المــ
فـــي مــشــاريــع خـــارجـــيـــة«، ويــســتــخــدم لغة 
زبائنيّتها  مدى  لتبيان  والبيانات،  الأرقــام 
والتصاقها بجهات سياسية ومالية تهدف 

كذلك  المجتمعات«.  استقرار  »زعــزعــة  إلــى 
يُضيء على الحملات الدعائية والشعارات 
توعية  بهدف  المنظمات  لهذه  »التضليلية« 
الثاني  البرنامج السياسي  الرأي العام. أما 
الوطن« )كل خميس  امتداد  المعنون »على 
وتقديم:  إعـــداد  ـــ  ظهراً  الثانية  موجز  بعد 
الــحــاج يــوســف(، فيتمحور حــول  ألــيــســار 
المــفــهــوم الإنــمــائــي لــلانــتــخــابــات، ويــضــيء 
عــلــى المـــشـــاريـــع الإنــمــائــيــة الــتــي أنــجــزتــهــا 

المــقــاومــة فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، 
بـــهـــدف مـــســـاعـــدة أهـــلـــهـــا والـــــوقـــــوف إلـــى 
جانبهم في الظروف الاقتصادية المتردية، 
في وقت تتقاعس فيه الدولة عن تقديم هذه 
الــخــدمــات. يــركــز الــبــرنــامــج الــثــالــث »قــانــون 
الثالثة  بعد موجز  إثنين  )كل  الانتخابات« 
عــصــراً ـــــــ إعــــداد وتــقــديــم جــنــان شــحــادة(، 
على قــانــون الانــتــخــاب، وآلــيــة الاقــتــراع، مع 
وللمقاومة  والمحامين.  المختصّين  عدد من 

حضور لافت في البرمجة الرمضانية على 
برنامج »حكايا  يحدثنا  إذ  النور«،  »إذاعــة 
التاسعة  الساعة  عند  إثنين  )كــل  الــضــوء« 
ـــ إعــداد وتقديم عدي الموسوي(  والنصف 
عن كيفية مواكبة العمل الإعلامي لانطلاقة 
المقاومة، الذي بدأ كمبادرات فردية، وتوسع 
ليطال لاحقاً الإعلام الجماهيري والميداني، 
ــن الـــفـــنـــون الــبــصــريــة  ــه مــ ــ ــادتـ ــ وكـــيـــفـــيـــة إفـ
والإعـــلام المكتوب والمــســمــوع والمــرئــي. أما 
ــل ثـــلاثـــاء بــعــد مــوجــز  ــــروف الـــعـــز« )كــ »حــ
ــداد وتــقــديــم ميرنا  ــ ــعــاشــرة مــســاء ــــــــــ إعـ ال
بـــدوره قصصاً وشــواهــد  الــزيــن(، فيجمع 
عـــن مــحــطــات لافــتــة فـــي مــســيــرة المــقــاومــة 
مــنــذ الانـــطـــلاقـــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، مــــروراً 
التسعينيات  في  النوعية  العمليات  بزخم 
 .)2000( الـــتـــحـــريـــر  زمـــــن  إلـــــى   

ً
وصــــــــولا

الذاكرة  البرنامج على توثيق هذه  يحرص 
فــــي جــمــعــه بــــين المـــقـــاومـــين والإعـــلامـــيّـــين 
ــــرواة لــتــاريــخ المــقــاومــة. وســط هــذا الزخم  ال
السياسي والتوثيقي، تحضر على الإذاعة 
وتأملاته  الصوم،  روحانية  تحاكي  برامج 
الانهيار  زمــن  فــي  الاجتماعي  والتعاضد 
ــذى الـــــروح«، و»بــكــل  )»نــعــمــة كـــريـــم«، و»شــ
ــى مــســاحــة تــرفــيــهــيــة  ــ ــة إل ــافـ مـــحـــبـــة«( إضـ
تنافسية مع برنامج »شو الصح؟« )إعداد 
ــــى الــجــمــعــة  ـــ مـــن الإثـــنـــين إل أحـــمـــد تـــرمـــس ــ

.)9:50

مة بالسياسة
ّ

»إذاعة النور«: برمجة رمضانية مطع

على الشاشة

  المفكرة

ك...
َ
ون

ّ
لأنهم يحب

بِـحُـجّةِ البطولة 
يُلقونكَ في قاعِ الجحيم عارياً، 

عارياً وأعزل، ويقولون لك: 
 
ْ
 وهيّنة

ٌ
 ضروريّة

َ
لأنّ البطولة

بــأحــلامِ   
ُ

يليق الـــذي   
َ

البطل ـــنِ 
ُ
ك

مَـنوكَ على أمجادِهم، 
َ
مَن اِئت

ر أمرَ قيامتِك!... ـدَبَّ
َ
وَت

التي  المجاعةِ  المجاعة،  وبِحُـجّة 
عتَ نفسكَ فيها أيها الأبله، 

َ
أوق

 
ُّ

تستحق ما   
َ

نِصف يمنحونكَ 
ـــفـــافِ 

َ
مِــــن رغـــيـــفِ جـــوعـــكَ وك

حسرتِك.  
 

َ
وفــيــمــا هـــم يُـــنـــاولـــونـــكَ نِــصــف

فاف 
َ
الك

ــدَلِ  ــ ـــ ــ ـــــ »بَ
َ
ـــهُ ك

َ
يَــخــتــلــســون نِـــصـــف

ت 
َّ
ــواري الــتــي عَـف

ّ
أتـــعـــابٍ« لــلــض

عنه 
موا 

ّ
ـجَـش

َ
ت الــذيــن  ــصــوصِ 

ُّ
والــل

عناءَ حراستِه. 
فــقــط لأنــهــم يــثــقــون بــكــفــاءتِــك 

ويُحبّونك. 

نفاي
َ

... وبِلادي م

 
ُ

ـــــزيـــــل
َ
 بــــــــــلادي، ون

ُ
ــط ــيــ ــقــ ــ أنـــــــا ل
كوابيسِها. 

بين  جَبّاناتِها،   
َ

داخـــل ــرّدُ، 
َ

ـــــش
َ
ت
َ
أ

جأ  
َ
جأٍ ومُلت

َ
مُلت

وأزعمُ أنني صالحٌ للحياة. 
 
ُ
ــة ــنـ ــقـــراصـ ومـــثـــلـــمـــا يــــغــــرسُ الـ
ــم ويـــــقـــــولـــــون: »هـــــذه  ــ ــهـ ــ ــلامَـ ــ أعـ

بلادُنا« 
ــلــتُ، ما 

َ
ســـأغـــرسُ، حــيــثــمــا حــل

حملتُ مِن بذورِ بلادي وبَـتلاتِ 
أزهارِها. 

 :
ُ

 زهرةٍ سأقول
ُ

طلعُ أوّل
َ
وحيث ت

 رأسي« 
ُ
»هو ذا مسقط

هُ موطناً لي. 
ُ
وأجعل

..
ــــلادُهُ منفاهُ   الـــذي بِـ

ُ
ــقــيــط

ّ
أنـــا الــل

ه. 
ُ
وزهرت

ـــمـــي، 
َ
أنــــــا الـــــــــذي: الأزهــــــــــــارُ عَـــل

شيدي. 
َ
 ن

ُ
والدمعة

أنا الميّتُ الصالحُ للحيـــاة.

ناقصة يوميات 

نزيه أبو عفش
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ة في مقتل!
ّ

الانتخابات تصيب الدراما اللبناني

 على الخليج!
ّ

»عاصوف« )درامي( يهب

س »بطلوع الروح«
ّ

المسلسلات المشتركة تتنف

ة مفصلية على أكثر من صعيد. في لبنان، تبدو 
ّ

رمضان 2022 محط

ها تلفظ أنفاسها الأخيرة. القنوات المحلية منشغلة هذه 
ّ
الدراما كأن

السنة بالانتخابات النيابية المنتظرة في أيار )مايو(، فوضعت الدراما 

 الاستحقاق الانتخابي 
ّ

م أولوياتها، خصوصاً متى عرفنا أن
ّ
في آخر سل

 Fresh ل مصدراً مالياً لا يستهان به لهذه المنابر في مقابل الـ
ّ

يشك

به الإنتاجات الدرامية. 
ّ
dollar الذي تتطل

ت 
ّ
صيب هذه الصناعة بعد الامتحانات الكثيرة التي مر

ُ
نكبة إضافية ت

ى إلى تراجع إنتاجها بشكل 
ّ

بها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما أد

لافت وسط حضور الدراما التركية المدبلجة إلى اللهجة السورية. 

ت لبنان في خريف 2019 وانتشار فيروس كورونا 
ّ

التظاهرات التي عم

ولاحقاً ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية والأزمة المالية 

ها عوامل أصابت الدراما المحلية في مقتل. وبينما 
ّ
والاقتصادية، كل

ساً للعاملين والفنانين اللبنانيين، إذ 
ّ

كانت المسلسلات المشتركة متنف

بها موضة بالية وخارج الحسابات الرمضانية بسبب عوامل عدة على 

عرض 
ُ

ه شركات الإنتاج إلى المنصات الإلكترونية حيث ت
ّ

رأسها توج

المسلسلات القصيرة على مدار العام. 

ات، 
ّ

ر رأس المال الخليجي الذي يملك معظم الفضائيات والمنص
ّ
إذ قر

ص شهر الصوم حصراً للإنتاجات الخليجية والمصرية، 
ّ

أن يخص

وتنكيهها بالدراما السورية. هكذا، راحت شركات الإنتاج اللبنانية 

والعربية، على السواء، تتنافس لتقديم مسلسلات خليجية، 

ة خلط أوراق يشهدها 
ّ

ات. عملي
ّ

 على طلب المحطات والمنص
ً
بناء

ى ملامحها بشكل واضح في العام 
ّ
رمضان 2022، ستتجل

المقبل.

إعداد زكية الديراني

ــكــــذا يـــصـــف أحـــد  ــبـــة عـــــــن«، هــ ــيـ »صـ
الــعــامــلــن فــي شــركــة إنــتــاج لبنانية 
ــه الــصــنــاعــة  ــيـ ــــت إلـ ــذي آلـ ــ الــــوضــــع الــ
الـــدرامـــيـــة، والــتــدهــور الــــذي شهدته 
 
ّ
ــرة. يـــوضـــح أن ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ

المـــشـــاريـــع الـــدرامـــيـــة المــحــلــيــة كــانــت 
تــســيــطــر عــلــى الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة 
أو  إجــــــــــازة  دون  مـــــن  الـــــعـــــام  ــة  ــلـ ــيـ طـ
ــه كانت هناك مآخذ 

ّ
إن ــف. حتى 

ّ
تــوق

وانـــتـــقـــادات طــالــبــت بــوقــفــهــا بسبب 
تـــكـــرارهـــا مــواضــيــع الـــحـــب والـــغـــرام 
 المسلسلات اللبنانية 

ّ
والخيانة. لكن

مـــا عــــادت تــعــيــش تــلــك الـــفـــورة الــتــي 
ــوات الـــعـــشـــر  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــا فـــــي الـ ــهــ ــتــ ــابــ أصــ
ـــهـــا تــشــهــد تـــدهـــوراً 

ّ
ــيـــة، بـــل إن المـــاضـ

لها  والــتــرويــج  فــي صناعتها  كبيراً 
وبيعها، حتى باتت »عملة نادرة«.

ــة أعـــــــوام مــتــتــالــيــة،  عـــلـــى مــــــدار ثـــلاثـ
تعرّضت الدراما اللبنانية لضربات 
مــوجــعــة أدّت إلـــى تـــراجـــع إنــتــاجــهــا 
بشكل لافـــت وســـط ســيــطــرة الــدرامــا 
عرض على المنصات 

ُ
المشتركة التي ت

ــة، وحـــــضـــــور الـــــدرامـــــا  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
ــة إلـــــــى الـــلـــهـــجـــة  ــلــــجــ ــة المــــدبــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الـــســـوريـــة. الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي عــمّــت 
فـــي خـــريـــف 2019 وانــتــشــار  لــبــنــان 
ــا ولاحــــقــــا ارتــــفــــاع  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية 
ها 

ّ
كل والاقــتــصــاديــة،  المالية  والأزمـــة 

عوامل أصابت الدراما في مقتل.
في عام 2019، شهدت الدراما المحلية 
ــا بــســبــب الــــحــــراك الــشــعــبــي  ــعـ تـــراجـ
ل 

ّ
فتعط اللبنانية،  المناطق  عمَّ  الذي 

ــعـــديـــد مــــن المــســلــســلات.  تـــصـــويـــر الـ
ــة أخــــرى  ــربـ ـــت ضـ

ّ
ــا تـــلـــق وســــرعــــان مــ

ــــي كـــــورونـــــا الـــــــذي جـــمّـــد  ـــلـــت فـ
ّ
تـــمـــث

ــامـــيـــرات عــن  الــــســــوق، فــتــوقــفــت الـــكـ
ــاكـــل عــلــى  ــم تــقــتــصــر المـــشـ ــل. لــ ــمـ ــعـ الـ
ذلـــك، فــارتــفــاع ســعــر الــــدولار مقابل 
ــيـــة، كــــــان عــنــصــراً  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــرة الـ ــيــ ــلــ الــ
حاسما في »تدمير« تلك الصناعة، 
حــتــى اخــتــفــت تــدريــجــا عــن الــقــنــوات 
أنفسهم  المنتجون  إذ وجــد  المحلية، 
مـــكـــبّـــلـــي الأيـــــــدي أمــــــام أزمــــــة مــالــيــة 
ــع  ــاز الــــودائــ ــتـــجـ حــــــــادّة، ســبــبــهــا احـ
فـــي المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة، والــحــركــة 
الجنونية التي عرفها الدولار مقابل 
ــيـــرة. هـــكـــذا، تــضــامــنــت الأزمـــــات  ــلـ الـ
المــتــلاحــقــة ضـــد الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة، 
الشاشة،  فوُلد بعضها عسيراً على 
ــــف كــلــيــا عــن 

ّ
ــوق والـــبـــعـــض الآخــــــر تــ

العمل مستسلما للوضع الراهن.
مع حلول رمضان 2022، بدأ التساؤل 
ــن المـــســـلـــســـلات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي  ــ عـ
ــؤال يمكن  ــ ســيــتــابــعــهــا المـــشـــاهـــد. سـ
الإجابة عليه بعبارة واحدة: لا دراما 
لبنانية هذا العام، باستثناء أعمال 
لا يبلغ عددها أصابع اليد الواحدة. 
هذه باختصار حال المسلسلات التي 
تغيب تقريبا عن القنوات هذا العام 
بسبب الــعــوامــل المـــذكـــورة آنــفــا، إلــى 
الــبــرامــج السياسية  جــانــب ســيــطــرة 
عــلــى المــحــطــات المــحــلــيــة بــســبــب بــدء 
النيابية  للانتخابات  العكسي  العدّ 
عة في شهر أيار )مايو( المقبل.

ّ
المتوق

ــقـــنـــوات  ــلـــى الـ فــــي جــــولــــة ســـريـــعـــة عـ
ــا اســتــغــنــت  ــهـ ـ

ّ
ــضــح أن

ّ
الــلــبــنــانــيــة، يــت

بـــشـــكـــل شـــبـــه كـــلـــي عــــن المــســلــســلات 
اللبنانية، بدءاً من الخريف الماضي. 
فــقــد اكــتــفــت بــإعــادة عـــرض مشاريع 
ــة ســـحـــبـــتـــهـــا مـــن  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــة قـ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ لــ
اثنن  أو   مسلسل 

ّ
بــث أو  الأرشــيــف، 

فـــقـــط، فـــي خـــطـــوة تــمــهــيــديــة لــتــكــون 
الخريطة الدرامية في رمضان خالية 

من الدراما.
 mtv ــــخـــــوض فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـ

اً« 
ّ
ــة »عـــــــز ــركـ ــتـ ــشـ عــــاشــــت الــــــدرامــــــا المـ

كبيراً خلال السنوات الماضية، حتى 
أطــــاحــــت بـــالمـــســـلـــســـلات الــلــبــنــانــيــة. 
كـــانـــت تـــلـــك الـــصـــنـــاعـــة الأحـــــــبّ عــلــى 
قـــلـــب المــنــتــجــن الــلــبــنــانــيّــن بــســبــب 
فــراحــوا  وبيعها،  تسويقها  سهولة 
مــع نجوم  الــتــعــاقــد  عــلــى  يتسابقون 
ــروفــــن.  ــعــ لـــبـــنـــانـــيـــن وســـــــوريـــــــن مــ
صّصت 

ُ
استمرّت هذه الموضة التي خ

لها ميزانيات ضخمة جعلت بعض 
 أول. 

ّ
الممثلن نجوم صف

ــاء،  ــرخــ بــعــد ســـنـــوات مـــن الــــــدلال والــ
يــشــهــد المـــوســـم الــرمــضــانــي الــحــالــي 
المشتركة  للمسلسلات  لافــتــا  غــيــابــا 
ــدة، عـــلـــى رأســـهـــا  ــ ــ بـــســـبـــب عــــوامــــل عـ
المنصات  إلى  الإنتاج  توجّه شركات 
عرض المسلسلات 

ُ
الإلكترونية حيث ت

القصيرة على مدار العام.
كــــــــان يُـــــفـــــتـــــرض لــــشــــركــــة »صـــــبّـــــاح 
ــرّ عــلــى  ــتــــي كــــانــــت تــــصــ إخـــــــــــوان«، الــ
الـــــدرامـــــا المـــشـــتـــركـــة فــــي كــــل مــوســم 
المـــنـــافـــســـة  تــــخــــوض  أن  رمــــضــــانــــي، 
»مـــن...  الأول  مشتركن:  بمسلسلن 
إلى« )تأليف بلال شحادات ـ إخراج 
ــــدي ســـــمـــــيـــــري( الـــــــــــذي يـــجـــمـــع  ــجــ ــ مــ
الـــســـوري قــصــي خــولــي والــلــبــنــانــيــة 
فاليري أبو شقرا. أما العمل الثاني، 
)كــتــابــة سيف  »بـــيـــروت 303«  فــهــو 
رضا حامد وإخراج ايلي السمعان( 
الذي يضمّ عابد فهد وسلافة معمار 
ومعتصم النهار، وممثلن لبنانين. 
ــرام،  ــ ــان كـــل شـــيء يــســيــر عــلــى مـــا يُ كـ
إلى أن خرج بيان »الصبّاح« ليعلن 
من  الخالية  الدرامية  خريطتها  عن 
المــســلــســلــن الـــلـــذيـــن تـــأجّـــلا لمـــا بعد 
عــيــد الــفــطــر. هـــكـــذا، اكــتــفــت الــشــركــة 
الــروح«  »بطلوع  المشترك  بالمسلسل 

فــــــي مــــقــــابــــل تــــــراجــــــع المـــســـلـــســـلات 
المــشــتــركــة والــلــبــنــانــيــة فــي رمــضــان، 
كان لافتا حضور الأعمال الخليجية 
التي تتنوّع بن اجتماعي وتاريخي 
الــخــلــيــجــيــون  قــــــرّر  ــدي، إذ  ــيــ ــومــ وكــ
ــبــــرامــــج  تــــعــــزيــــز حــــضــــورهــــم فـــــي الــ
الفنية والترفيهية، ومُنحت الدراما 
المــيــزانــيــة. وعليه،   كبيرة مــن 

ً
حــصــة

ــــت شـــركـــات الإنـــتـــاج الــلــبــنــانــيــة  راحـ
والــعــربــيــة أيـــضـــا تــتــســابــق لــتــقــديــم 
مـــســـلـــســـلات خـــلـــيـــجـــيـــة، بــــنــــاءً عــلــى 
طلب المــحــطــات والمــنــصّــات. فــي هذا 
 mbc ــصّــــصــــت شـــبـــكـــة ــم، خــ ــ ــ ــــوسـ ــ المـ
تطبيق »شاهد«( مساحة  )ضمنها 
على  الخليجية  للمسلسلات  كبيرة 
المثنى  )إخــراج  »العاصوف«  رأسها 
الثالث.  mbc( بجزئه  وإنتاج  صبح 
بــعــد مــوســمــن مـــن الــعــمــل )بــطــولــة 
ناصر القصبي، عبد الإله السناني، 
ــبــــيــــب، ريـــــــم عـــبـــدالـــلـــه،  ــيـــب الــــحــ ــبـ حـ
ــان...( الـــــــذي يـــقـــارب  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ لـــيـــلـــى الـ
والسياسية  الاجتماعية  التغيّرات 
فــــي المــمــلــكــة بــــــدءاً مــــن ســبــعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، يــصــل »الــعــاصــوف 
المــاضــي.  الــقــرن  إلـــى تسعينيات   »3
الــتــغــيّــرات  الــثــالــث  المــوســم  يستعيد 
المملكة  الاجتماعية والسياسية في 
 mbc في تلك الحقبة. كذلك، تعرض
ــرم إلــــى«  ــهــ مــســلــســل »مـــــن شــــــارع الــ
ــ إخراج  )كتابة هبة مشاري حمادة 
بطولته  تلعب  الـــذي  صــبــح(  المثنى 
الــكــويــتــيــة هــــدى حـــســـن. المــســلــســل 
اجــتــمــاعــي، أثـــار ضــجّــة عــنــد عــرض 

لبنانين:  بعملن  الــدرامــي  الــســبــاق 
ــراج  »لــلــمــوت 2« )نـــاديـــن جــابــر وإخــ
فيليب أسمر وإنتاج »إيغل فيلمز«( 
الـــذي يجمع دانــيــيــلا رحــمــة ومــاغــي 
ــم مـــغـــنـــيـــة وبـــديـــع  ــ ــاسـ ــ بـــوغـــصـــن وبـ
أبــــو شـــقـــرا وكــــارمــــن لــبــس ولــيــلــيــان 
نـــمـــري وغـــيـــرهـــمـــا. يــتــابــع المــســلــســل 
قصة سحر )مــاغــي بــوغــصــن( وريــم 
ــة( بـــــن مــاضــيــهــمــا  ــ ــمـ ــ )دانــــيــــيــــلا رحـ
الحزين وحاضرهما الذي تستغلان 
لبنانيا  ليس  المسلسل  الــرجــال.  فيه 
بالمشترك،  يمكن وصفه  بل  خالصا، 
إذ يحضر فيه النجم محمد الأحمد 

ـــ إخراج  )تأليف محمد هشام عبية، 
كاملة أبو ذكرى ــ  mbc( الذي يجمع 
ــن بــيــنــهــم  ــ ــيـــن مـ ــانـ ــنـ ــبـ مـــصـــريـــن ولـ
مــنــة شــلــبــي، إلـــهـــام شـــاهـــن، أحــمــد 
السعدني، محمد حاتم، وعادل كرم، 
ر  ديامان بو عبود. العمل الذي صوِّ
في لبنان، يروي قصة امرأة تصحو 
ــتـــجـــد نـــفـــســـهـــا فـــــي مــــكــــان غــــريــــب،  لـ
وتــكــتــشــف أن زوجــــهــــا اســتــدرجــهــا 
إلـــى أحـــد مــراكــز عــمــلــيــات »داعــــش«، 

فتضطر لمواجهة الحياة الجديدة.
فيلمز«  »إيــغــل  تحضر  جانبها،  مــن 
)جـــمـــال ســـنـــان( بــمــســلــســل مــشــتــرك 
واحــد هو »للموت 2« )كتابة نادين 

بـــرومـــوه الــتــرويــجــي الــــذي يــتــحــدّث 
تنقلب حياتها  كــويــتــيــة  عــائــلــة  عــن 
رأســا على عقب حن يتعرف الزوج 
البرومو  راقصة مصرية. وكــان  إلى 
 
ّ
قـــد أثـــــار جـــــدلًا كـــبـــيـــراً، بــعــدمــا شــن

نـــاشـــطـــون مـــصـــريـــون حــمــلــة عــلــيــه 
ــبـــب نــــظــــرتــــه الـــتـــنـــمـــيـــطـــيـــة إلــــى  بـــسـ
 mbc كذلك، تخوض  المصرية.  المــرأة 
الــســبــاق فــي »أمــيــنــة حــــاف« )كــتــابــة 
ـــ إخـــراج محمد عبد  الــدوحــان  علي 
الـــعـــزيـــز الــــطــــوالــــة( لــلــمــمــثــلــة إلـــهـــام 
الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فهد 

باسم، بدرية طلبة وصمود. 

الذي يلعب أحد أدوار البطولة، علما 
ـــه شـــارك أيــضــا فــي موسمه الأول. 

ّ
أن

ــك، تــــعــــرض المـــحـــطـــة المــســلــســل  ــ ــذلـ ــ كـ
الــلــبــنــانــي »وإلــتــقــيــنــا« )كــتــابــة غــادة 

ــراج مــكــرم الــريّــس( الــذي  كــلاس وإخــ
ينتجه مـــروان حـــداد صــاحــب شركة 
 من نوال 

ً
»مروى غروب« ويجمع كلا

بـــري ومــيــشــال حـــورانـــي وغــيــرهــمــا. 

ـــ   mtv  جابر  ـ إخــراج فيليب أسمر ـ
تطبيق »شاهد« ـــ mbc( الذي يجمع 
دانــيــيــلا رحـــمـــة، ومـــاغـــي بـــو غــصــن، 
وبـــاســـم مــغــنــيــة، والــــســــوري محمد 
الأحمد. العمل سيكون تكملة للجزء 
الـــصـــوم   فــــي شـــهـــر 

ّ
ــث ــ ــ بُ ــذي  ــ الــ الأول 

الماضي. لا يعتبر قرار »إيغل فيلمز« 
بــخــوض الــســبــاق الــرمــضــانــي بعمل 
ها 

ّ
واحد مشترك، أمراً مفاجئا، بل إن

اعــتــمــدت تــلــك الــخــطــة فـــي الــســنــوات 
الماضية. هكذا، تكتفي بعمل »يتيم« 
وتـــركّـــز كـــل جــهــودهــا عــلــى صــنــاعــة 

الدراما الخليجية.
ــن المـــــعـــــروف أن »إيــــغــــل فــيــلــمــز«  ــ ومــ

من جانبها، تطل الفنانة المخضرمة 
مسلسل  بطولة  فــي  عبدالله  ســعــاد 
ــة نـــوف  ــابــ ــتــ ــاب« )كــ ــ ــحـ ــ ــة سـ ــاطــــحــ »نــ
ـــ  ـــ إخـــــــــراج عـــيـــســـى ذيـــــــاب ـ ــ المــــضــــف ــ
الـــذي يعكس قصة   )mbc و  »دبــــي« 

امرأة عنيدة ومصمّمة. 
 mbc عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، تــعــرض
»بــيــبــي« )تــألــيــف أحــمــد الــعــوضــي ــ 
الــذي أنتجته  إخــراج محمد سمير( 
الــتــي يديرها  فيلمز«  »إيــغــل  شــركــة 
الــلــبــنــانــي جـــمـــال ســـلـــمـــان، ويــجــمــع 
 من: شجون، بشار الشطي، لمياء 

ً
كلا

ــارق وغــــديــــر الـــســـبـــتـــي. المــســلــســل  ــ طــ

 المسلسل لبناني 
ّ
يكشف حداد لنا أن

يُلقي الضوء على الأحداث السياسية 
عاشها  التي  والأمنية  والاقتصادية 
الأخيرة،  الثلاث  السنوات  في  لبنان 
الــحــراك الشعبي فــي خريف  أي منذ 
مـــواطـــنـــن  قـــصـــص  ويــــــــروي   .2019
الصراعات، مع قصة  تلك  يواجهون 
ــا تــعــكــس تـــلـــك الــقــضــايــا.  حــــب أيـــضـ
قضايا  يطرح  المسلسل   

ّ
أن ويوضح 

الفساد والثورة في 30 حلقة. يكتفي 
حداد بعمل رمضاني واحد تعرضه 
mtv،  بعدما كان في السابق يحضر 

بأكثر من عمل.

و»صــــبــــاح إخـــــــــوان«، تـــتـــعـــاقـــدان مــع 
تــطــبــيــق »شـــاهـــد« )المـــنـــضـــوي تحت 
مــشــاريــعــهــمــا  لـــعـــرض   )mbc شــبــكــة 
ـــذ الــشــركــتــان 

ّ
بــشــكــل حـــصـــري. وتـــنـــف

من  أكــان  السعودية  الشبكة  مطالب 
ناحية عدد المشاريع أو محتواها. 

ــرر الــســعــوديــون  ــذا المــنــطــلــق، قـ مـــن هـ
 عدد 

ّ
بأقل السباق  العام خوض  هذا 

من الأعمال المشتركة بن اللبنانين 
ــل الـــتـــركـــيـــز  ــابـ ــقـ ــــن، فــــي مـ ــوريـ ــ ــسـ ــ والـ
والخليجية  المــصــريــة  الـــدرامـــا  عــلــى 
القائمون  أعــطــى  فقد  أنــواعــهــا.  على 
عـــلـــى »شــــاهــــد« أولــــويــــة لــلــمــشــاريــع 
الخليجية وتحديداً السعودية وسط 

تعاني  فتاة  يــروي قصة  اجتماعي، 
من إعاقة ذهنية.

 لا يــخــتــلــف وضـــع قــنــاة »دبـــــي«، إذ 
تـــعـــرض الــشــبــكــة الإمــــاراتــــيــــة )عــلــى 
جميع قنواتها( باقة من المسلسلات 
عـــلـــى رأســــهــــا »ســــنــــوات الـــجـــريـــش« 
ـــــــ إخـــراج  النابلسي  )تــألــيــف مــحــمّــد 
مناف عبدالله( الذي تلعب بطولته 
ــة حــــيــــاة الـــفـــهـــد.  ــيـ ــتـ ــكـــويـ ــة الـ ــلـ ــثـ ــمـ المـ
تــدور أحــداثــه خــلال الحرب العالمية 
الإنسانية  الجوانب  لينقل  الثانية، 
لــهــذه الـــتـــحـــوّلات الــســيــاســيــة ضمن 

أسلوب دراميّ شيّق.
كــذلــك تــتــشــارك »دبــــي« مــع mbc في 

عــــرض »نــاطــحــة الـــســـحـــاب«. كــذلــك، 
مسلسل  الامــاراتــيــة  الشبكة  تعرض 
ــــف عــلــي  ــيـ ــ ــألـ ــ ــة« )تـ ــحــ ــفــ »عــــــاشــــــر صــ
ـــ إخــــراج محمد الــطــوالــه(  الـــدوحـــان ـ
 مــن 

ً
ــلا ــ الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يــجــمــع كـ

الكويتي  عــرفــات،  زهـــرة  البحرينية 
عــبــدالــلــه الـــتـــركـــمـــانـــي، نـــــور، حــصــة 

النبهان وشهد سلمان.
وعــلــى قــنــاة »أبــــو ظــبــي« )يــنــضــوي 
أكـــثـــر من   )ADTV تــطــبــيــق تــحــتــهــا 
ــن بــيــنــهــا  »مــحــمــد   مــ

ً
11 مــســلــســلا

المهنا(  )إخـــراج جاسم   »2 علي رود 
والوفاء  الصداقة  قيم  يتناول  الــذي 
ــو مــــن بـــطـــولـــة خــالــد  ــ والأمـــــانـــــة، وهـ

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، بــــــــــدأت »الـــــجـــــديـــــد« 
اللبناني من خلال  الــدرامــي  السباق 
ــة غـــابـــي  ــابــ ــتــ »الـــــزمـــــن الــــضــــائــــع« )كــ
الذي  مرعب وإخــراج ماريانا صقر( 
ينتجه إيلي معلوف. قبل أيام، بدأت 
الشاشة اللبنانية عرض العمل الذي 
اللبنانين  الممثلن  مــن  بــاقــة  يجمع 
من بينهم: جو صادر، جوي الهاني، 
فــادي إبــراهــيــم، أسعد رشـــدان، هيام 
أبــــو شـــديـــد، حــســن فــنــيــش وجــويــل 
فرن. شهد المسلسل مطبّات عدة قبل 
ولادتــه، وتوقف تصويره مرات عدة 
بسبب كورونا، قبل أن يقرر صُناعه 

تقديمه في شهر رمضان.
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، يــشــيــر المنتج 
إيلي معلوف في حوار سريع معنا، 
إلــى أنــه حاضر بمسلسل واحــد في 
شــهــر الـــصـــوم، لــكــنــه يـــصـــوّر حــالــيــا 
ثــــلاثــــة مـــســـلـــســـلات لـــبـــنـــانـــيـــة دفــعــة 
ــدة. ويـــوضـــح المــنــتــج بــأنــه كــان  ــ واحــ
يــتــعــاون مــع lbci بعمل  ــعــا أن 

ّ
مــتــوق

 التصوير 
ّ
لبناني في رمضان، ولكن

تعرقل بسبب كورونا، ما حال دون 
إتـــمـــام تــلــك المــهــمــة. بــالــتــالــي غــابــت 
يديرها  التي  الشاشة  عن  إنتاجاته 

بيار الضاهر.
أيّ   lbci من هذا المنطلق، لن تعرض
مسلسل لبناني جديد، بل ستعرض 
أعمالًا من الأرشيف. على أن تخوض 
الــــســــبــــاق الــــرمــــضــــانــــي بــالمــســلــســل 
الـــســـوري »كــســر عــضــم«، إلـــى جانب 
المسلسل التركي »علي رضا«. وتلفت 
المعلومات إلى أن المحطة تركز على 
السياسة في شهر الصوم، ولم تعد 
تعطي أولوية للدراما اللبنانية كما 
كــــان يــحــصــل فـــي الأعـــــــوام الــســابــقــة 
المشاريع،  لتلك  المادية  الكلفة  بسبب 
الخريفية  بــرمــجــتــهــا   

ّ
أن ــة  درجــ إلـــى 

تــغــيــب عــنــهــا تــلــك المــشــاريــع، وتعيد 
عـــــرض أعـــمـــالـــهـــا الـــقـــديـــمـــة عـــشـــرات 

المرات.
كعادتها، تخصص »المنار« مساحة 
لـــلـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة، مـــن خــــلال عمل 
ــنــــانــــي مــع  ــبــ ــلــ ــي المــــجــــتــــمــــع الــ ــاكــ ــحــ يــ
ــراع مـــع الــعــدو  ربـــطـــه بــقــضــيــة الــــصــ
الإســـرائـــيـــلـــي. فـــي رمـــضـــان، تــعــرض 
»المــنــار« يوميا مسلسل »ظــل المطر« 
ــتــــح الــــلــــه عــــمــــر وإخــــــــراج  )كــــتــــابــــة فــ
شــادي زيــدان( الــذي تنتجه الشاشة 
المـــحـــلـــيـــة. تــــــــدور أحـــــــــداث المــســلــســل 
ويــتــنــاول  و2020،   2019 عــامَــي  بــن 
الــولايــات المتحدة والعدو  مــحــاولات 
ــة لــتــطــويــق  ــلـ ــتـــواصـ الإســـرائـــيـــلـــي المـ
المــقــاومــة إعــلامــيّــا بــهــدف إســقــاطــهــا 
العمل  أبــطــال  قائمة  وتضم  شعبيّا. 
 من أحمد الزين، وحسن فرحات، 

ً
كلا

وسارة قصير، وربيع الحاج، وزينب 
إســمــاعــيــل، وإيــــاد نـــور الــديــن، وآلان 
ــمــــدان، وســهــيــر  الـــزغـــبـــي، وحـــســـن حــ

ناصر الدين وغيرهم. 
الــدرامــا  تغيب  نفسها،  الضفة  على 
الــلــبــنــانــيــة عـــن otv وتـــحـــل مــكــانــهــا 
ــة المـــخـــصّـــصـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الــــبــــرامــــج الـــسـ
بالنسبة  الــحــال  كــذلــك  للانتخابات. 
إلى nbn التي تغيب عنها المسلسلات 
الــلــبــنــانــيــة، فــيــمــا ســتــعــرض المــوســم 
الـــــــســـــــوري  المـــــســـــلـــــســـــل  مــــــــن  الأول 
»بروكار«، والجزء الجديد من »باب 

الحارة«.
المحلية  الــقــنــوات  تصوم  باختصار، 
اللبنانية، فــي خطوة لا  الــدرامــا  عــن 
التي  الصناعة  لــهــذه  بالخير  ر 

ّ
تبش

ــل مــئــات الــعــامــلــن مـــن تقنين 
ّ
تــشــغ

ومخرجن وممثلن، وجدوا أنفسهم 
أمام مصير مجهول.

ــــورة فــنــيــة لا مــثــيــل لـــهـــا تــشــهــدهــا  فــ
الرياض. 

ـــــــاع الـــــــدرامـــــــا 
ّ
هـــــــكـــــــذا، ارتــــــــــــــأى صـــــــن

تــحــويــل »شــاهــد« إلـــى مــركــز لعرض 
اللبنانين  بن  المشتركة  المسلسلات 
ــام، فـــي حن  ــعــ والـــســـوريـــن طــيــلــة الــ
للأعمال  مخصّص  الــصــوم  شهر   

ّ
أن

الـــســـعـــوديـــة والمـــصـــريـــة لأن المـــوســـم 
الرمضاني يعتبر الأهم بالنسبة إلى 

المنتجن.
الرفاعي  من جهته، قرّر المنتج مفيد 
 Media Revolution شــركــة  صــاحــب 
  »

ّ
ــادة الــحــيــاة إلــى مسلسل »ظــل 7 إعـ

ـــ إخــــراج  ـــ )تــألــيــف زهــيــر رامــــي المــــلا  ـ
 Gold مــحــمــود كــامــل/ بــالــشــراكــة مــع
»شـــاهـــد«  ــــــــــــــــ    Touch Production
 )lbc و»روتانا دراما« و»أبو ظبي« و

بعدما توقف تصويره العام الماضي 
تغييراً  العمل شهد  كــورونــا.  بسبب 
النجم  ل في خــروج 

ّ
جذريا عليه تمث

ــاق الــنــجــمــن  ــتــــحــ بــــاســــل خــــيــــاط والــ
عمايري  وعبدالمنعم  سليمان  جمال 
به، إضافة إلى ممثلن لبنانين من 
الخال  بينهم جيسي عبده ويوسف 

وأنجو ريحان.
باختصار، هذا العام تشهد الخريطة 
تــغــيــرات لافـــتـــة، لا تكتفي  الـــدرامـــيـــة 
أيضا  بل  اللبنانية،  الدراما  بتغييب 
بــحــضــور خــجــول لـــلـــدرامـــا المــشــركــة. 
التغيير  هــذا  نتائج  تتضح  أن  على 

بعد انتهاء السباق الرمضاني.

الرئيسي  وبثينة  فــرج  وسعد  أمــن 
الشبكة  تــواصــل  العميري.  وفيصل 
الإمــــاراتــــيــــة عــــرض المــســلــســلات من 
حافظ«  الحميد  عبد  »عائلة  بينها 
)إخـــــراج هــيــا عــبــد الـــســـلام وســعــود 
ــد الـــحـــمـــيـــد  ــبــ ــة عــ بـــوعـــبـــيـــد ـــــــــــــ قــــصــ
السرحان(. يــروي العمل قصة رجل 
شــــغــــوف بــــصــــوت الـــفـــنـــان المـــصـــري 
الـــراحـــل عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، يــقــرر، 
عــلــى عــتــبــة الــســتــن، تــحــقــيــق حلمه 
أخيراً، تعرض  الغناء.  بدخول عالم 
»أبــــــــو ظــــبــــي« مـــســـلـــســـل »الــــــزقــــــوم« 
)إخـــــراج أحــمــد المــقــلــة( الــــذي يجمع 
الأول  الـــــصـــــف  نـــــجـــــوم  مــــــن  نــــخــــبــــة 
ــــرج، قــحــطــان  ــفـ ــ ــن بــيــنــهــم ســـعـــد الـ مــ

القحطاني وهيفاء حسن.
ولمـــحـــبّـــي الــكــومــيــديــا تـــعـــرض »أبـــو 
ــــد الــــحــــريــــم«  ــيـ ــ ــــي« مـــســـلـــســـل »كـ ــبـ ــ ظـ
روجينا،  المصرية  فيه  تشارك  الــذي 
الإمام عبدالله  النبهان، عبد  جاسم 
وهنادي الكندري. تدور أحداثه في 
قة 

ّ
ــرأة مطل ــ ــار كــومــيــدي حـــول امـ إطــ

يتقدم لخطبتها شخصان، فتختار 
أحــدهــمــا لــكــنــه يـــفـــارق الــحــيــاة بعد 

يوم الزفاف فترثه. 
 sbc ــنـــاة مــــن جـــانـــبـــهـــا، خـــصّـــصـــت قـ
الـــســـعـــوديـــة بـــاقـــة مـــن مــســلــســلاتــهــا 
 مــســاحــة لافتة 

ً
الــرمــضــانــيــة، مــانــحــة

للدراما المصرية، إلى جانب الأعمال 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــــن بـــيـــنـــهـــا المــســلــســل 
الـــعـــن« )تأليف  ــوح  الاجــتــمــاعــي »نــ
مــصــطــفــى  إخراج  ـــــــــ  الـــصـــقـــر  جـــمـــال 

رشيد(.

تخوض lbci المنافسة بالتركي 

والسوري

ص 
ّ

شهر الصوم على »شاهد« مخص

للأعمال الخليجية والمصرية

تلعب الكويتية هدى حسين 

بطولة »من شارع الهرم إلى«

الهام شاهين 

في »بطلوع 

الروح«

نوال بري وميشال حوراني في »والتقينا«

ناصر 

القصبي 

يتوسط 

ليلى سلمان 

وأمينة 

العلي في 

مشهد من 

»العاصوف 

»3
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 وخيانة و»داعش«
ّ

ة: حب
ّ

ة الاجتماعي
ّ
الدراما المصري

حر النسيان؟
َ
ن ينقذ هؤلاء من ب

َ
م

موسم الكوميديا بامتياز

 المآخذ التي يمكن 
ّ

فورة درامية تعيشها مصر منذ سنوات، رغم كل

ق بالخطوط الحمر والرقابة 
ّ
ف عندها، خصوصاً في ما يتعل

ّ
التوق

ر الدراما 
ّ
والقبضة الأمنية المحكمة على هذه الصناعة. في مقابل تعث

 استعادة عافيتها في 
ً

ى نفسها كل عام، محاولة
ّ

ة التي تتحد
ّ
السوري

ياً 
ّ

بلد يشهد مختلف أنواع الانهيارات، تشهد الصناعة المصرية زخماً كم

 وجبة 
ّ

ها تظل
ّ
ونوعياً. هذه السنة، تراجع عدد الإنتاجات الاجتماعية، لكن

بة للمشاهدين الذين يعرفون أن القضايا الاجتماعية كانت ماركة 
ّ
محب

هذه الصناعة المحبوبة عربياً بدءاً من الفقر وتجارة المخدرات ومعاناة 

النساء والفساد.

ب الجمهور مسلسل »فاتن أمل حربي« الذي كتبه الصحافي 
ّ

إذ يترق

قة. لا 
ّ
الإشكالي ابراهيم عيسى عن قضية منح الحضانة للمرأة المطل

 العمل يعد 
ّ

نعرف إلى أي مدى سيشتبك عيسى مع المنظومة، إلا أن

 بطلته نيللي كريم المعروفة برفعها لواء القضايا 
ّ

بالكثير، خصوصاً أن

م طيف الراحل أسامة أنور عكاشة على الموسم من 
ّ

الاجتماعية. ويخي

خلال مسلسل »راجعين يا هوى« الذي يؤدي بطولته يطل خالد النبوي. 

وبعدما تراجعت المسلسلات الكوميدية خلال المواسم الماضية لأسباب 

عدة على رأسها ضعف الكتابة، واعتماد أبطالها على الارتجال والتهريج 

السخيف، وتكرار »الإفيهات«، ها هي تستعيد عافيتها في رمضان 

ل هذا 
ّ

2022. في مقابل غياب عادل إمام ويحيى الفخراني، يسج

الموسم عودة أحد كبار الكوميديانات وهو أحمد مكي في »الكبير 

 طغيان 
ّ

أوي 6«، إلى جانب أكرم حسني ومصطفى شعبان، في ظل

البطولات النسائية مع يسرا التي تخلع عباءة الميلودراما لتستسلم 

للضحك. 

إعداد شيماء سليم

قــبــل أيـــام مــن حــلــول شــهــر رمــضــان، 
ــى لــتــنــظــيــم  ــلــ ــلـــس الأعــ ــجـ أصــــــدر »المـ
الإعلام« في مصر لائحة »ضوابط« 
عرض على 

ُ
على المسلسلات التي ست

القنوات المصرية. ضمن بيان ضمّ 13 
بنداً تحت عنوان »ضوابط مشدّدة 
الــــرمــــضــــانــــيــــة«، رأى  لــلــمــســلــســلات 
أعضاء الهيئة التي تضمّ صحافيين 
وإعلاميين، أنه يجب »إفساح المجال 
ــة المـــــوضـــــوعـــــات المـــرتـــبـــطـــة  ــالـــجـ ــعـ لمـ
بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم 
به أفراد المؤسسة العسكرية ورجال 

الشرطة في الدفاع عن الوطن«! 
توقيت البيان طريف، إذ تمّ بالفعل 
ــم الأعــــــــمــــــــال الــــتــــي  ــظــ ــعــ ــر مــ ــ ــــويـ ــــصـ تـ
ــــج الـــقـــنـــوات  ــرامـ ــ ــــعــــرض عـــلـــى بـ

ُ
ــت ســ

التقيّد  ممكناً  يعد  ولــم  والمــنــصــات، 
التوجيهات! يضاف إلى ذلك،  بهذه 
أنـــــه تـــوجـــيـــه لا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه أحــــد، 
ــيـــنـــرجـــي«  »سـ شــــركــــة   

ّ
أن بـــخـــاصـــة 

المــــســــؤولــــة عــــن إنــــتــــاج المــســلــســلات 
ــز الأكـــــــــبـــــــــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ والمــــــــالــــــــكــــــــة لـ
بدورها  تقوم  المصرية،  الفضائيات 

على أكمل وجه منذ ثلاث سنوات. 
جـــسّ  ـــن  مــ نــــوعــــاً   ،2020 عــــــام  كــــــان 
ــارع المــــصــــري فــــي تــقــبّــل  ــشــ نـــبـــض الــ
ــــرض  ــا، عُـ ــهــ ــات. يــــومــ ــيــ ــوعــ ــنــ هــــــذه الــ
»الاخـــتـــيـــار« )تــألــيــف بــاهــر دويــــدار 
ــــذي رصــد  وإخــــــراج بــيــتــر مــيــمــي( الـ
القوات المسلحة  حكاية أحد شهداء 
الأكــثــر شعبية وهــو أحــمــد المنسي. 
ــراً  ــيـ ــأثـ ــاً وتـ ــاحـ ــــق المـــســـلـــســـل نـــجـ

ّ
ــق حــ

باهرين، شجّع الشركة المنتجة على 
ــام الــتــالــي.  ــعـ عــمــل جــــزء ثـــــان، فـــي الـ
إخراجهما  بحرفية  الــجــزءان  تميّز 
عــلــى يـــد بــيــتــر مــيــمــي، وكــتــابــتــهــمــا 
التمثيلي  المــتــقــنــة، ومــــزج  الــدرامــيــة 
إلى  بــالإضــافــة  بــبــراعــة،  بالتوثيقي 
كونهما يرويان أحداثاً وشخصيات 
عايشها المشاهدون وسمعوا عنها.

ــال الــجــزء الــثــانــي مــن »الاخــتــيــار«  نـ
أن   عــن الأول، ويــبــدو 

ّ
نجاحاً لا يقل

ــوا  ــ ــه أدركــ ــاعـ ـ
ّ
مــنــتــجــي الـــعـــمـــل وصـــن

بــاكــراً، فقد أعلنوا فــي رمضان  ذلــك 
الماضي أنهم في صدد صنع الجزء 
الثالث من المسلسل لرمضان 2022. 
ــــ    ON( »3 الاخــــتــــيــــار« يـــكـــون  ــا  ربـــمـ

على مدار سنوات، كانت الكوميديا 
المــــصــــريــــة مـــســـيـــطـــرة فــــي رمــــضــــان، 
يــقــدمــون  بــنــجــوم  والــشــاشــة تمتلئ 
مــــتــــوســــطــــة،  أو  جـــــــيـــــــدة  أعـــــــــمـــــــــالًا 
مشاهدة  بنسب  يحظى  ومعظمها 
عــالــيــة تــشــجــع عــلــى إعــــادة عرضها 
ــــوات  ــنـ ــ ــقـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــي تـــــتـــــواصـــــل عـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــهـــر رمـــــضـــــان. لــكــن  بـــعـــد انــــتــــهــــاء شـ
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، تــراجــعــت 
المسلسلات الكوميدية، لأسباب عدة 
على رأسها ضعف الكتابة، واعتماد 
أبــطــالــهــا عــلــى الارتـــجـــال والــتــهــريــج 
كأن  »الإفــيــهــات«  وتــكــرار  السخيف، 
نـــوع  يــــحــــاول أن يــخــلــق أي  المـــمـــثـــل 
مــن الــضــحــك »بــالــعــافــيــة« كــمــا يُــقــال 

بالعامية المصرية. 
المـــســـلـــســـلات  عـــــــدد   

ّ
أن والـــنـــتـــيـــجـــة 

الكوميدية تناقص من عام إلى آخر، 
 
ّ
إن الجمهور عنها، حتى  وانــصــرف 

بعض الفنانين وصل الأمر بهم إلى 
الاعــتــذار علناً عــن المــســتــوى الــســيّء 
ــاءت عــلــيــه أعـــمـــالـــهـــم. لــكــن  ــ ــــذي جــ الــ
هــذا الــعــام، يبدو الأمــر مختلفاً رغم 
غياب عادل إمام ويحيى الفخراني. 
ـــــــه يـــســـجّـــل عـــــــودة أحــــــد كـــبـــار 

ّ
إذ إن

الكوميديانات وهــو أحمد مكي من 
خـــلال الــجــزء الـــســـادس مــن »الكبير 
 dmc ــ الجندي  )إخـــراج أحمد  أوي« 
حــكــايــات«   ART« ـ  ــا«  ــ درامــ  dmc« ـ  
بــمــشــاركــة   )WATCH IT مــنــصــة  ـ  
ــيـــومـــي فــــــــؤاد، هــــشــــام اســـمـــاعـــيـــل،  بـ
محمد سلام، وضيوف شرف منهم: 
مــاجــد الــكــدوانــي وحــمــدي المــرغــنــي. 
تــحــديــات تــقــف فـــي وجــــه المــســلــســل، 
أهــمــهــا عــــدم نــجــاح الـــجـــزء الــســابــق 
الذي عُرض في رمضان  )الخامس( 
دنــيــا  بــطــلــتــه  عـــنـــه  وغــــابــــت   ،2015
التي تغيب عــن الجزء  سمير غــانــم، 
الـــســـادس أيــضــاً. مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 

خلال السنوات الماضية، تعرّض عدد 
الــدرامــا المصرية لسقطات  من نجوم 
أسهمهم  انــخــفــاض  إلــــى  أدت  فــنــيــة، 
ــة الـــــدرامـــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة،  فــــي بــــورصــ
فــي تحقيق  ــــ  مـــدوٍّ أحياناً  ـــ  وهــبــوط 
ــعــة، مــع سيل 

ّ
نــســب المــشــاهــدة المــتــوق

مــــن المــــقــــالات الـــنـــقـــديـــة والــتــعــلــيــقــات 
أو  أداءهـــم  تنتقد  التي  الفايسبوكية 

الأعمال التي قدموها بشكل عام.
الـــنـــجـــوم  هـــــــــؤلاء  مـــعـــظـــم   

ّ
أن ــدو  ــ ــبـ ــ يـ

يـــحـــاولـــون الــتــشــبّــث بـــطـــوق الــنــجــاة 
الأخـــــيـــــر لــــهــــم هـــــــذا الــــــعــــــام، حــــتــــى لا 
النسيان.  بحر  في  تغرق نجوميّتهم 
مــــــن أشـــــهـــــر هــــــــــؤلاء أحـــــمـــــد الــــســــقــــا، 
ــذي لــطــالمــا ارتـــبـــط دخـــولـــه الـــدرامـــا  الــ
بالفشل، باستثناء أول أعماله كنجم 
سينمائي كبير، أي مسلسل »خطوط 
الــــذي شــهــد عــودتــه  حـــمـــراء« )2012( 
بعد غياب أكثر من عشر سنوات عن 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون. نــجــاح »خــطــوط 
ــع الـــعـــمـــلـــين  ــ ــرّر مــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــم يـ ــ ــراء« لــ ــ ــ ــمـ ــ ــ حـ
 )2015( وعــــــــودة«  ــاب  ــ ــ »ذهـ الـــتـــالـــيـــين 
لعل   .)2017( الأســــــود«  و»الـــحـــصـــان 
ذلك سبب اختياره لمخرج المسلسلات 
ارتبط  الـــذي  ســامــي  محمد  الشعبية 
ليقدم  بأعمال محمد رمضان،  اسمه 
 فــــي الــــعــــام المــــاضــــي هــو 

ً
مـــعـــه عــــمــــلا

ق أكبر فشل 
ّ
»نسل الأغراب« الذي حق

لمسلسل في تاريخ الدراما الحديث!
أعلى  وسامي  رمضان  أعمال  قت 

ّ
حق

ــــى الـــتـــوابـــل  نـــســـب مـــشـــاهـــدة نـــظـــراً إلـ

»ART حكايات« ــ »شاهد«( مختلفاً 
ــــن ســـابـــقـــيـــه. فـــــالـــــقـــــراءات الأولــــــى  عـ
ــه يــشــيــر إلــــى دور جــهــاز  تـــوضـــح أنــ
المخابرات في الأحــداث التي عاشها 
المـــصـــريـــون فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
لذلك تمّت الاستعانة بالنجم أحمد 
 قــد لعب 

ّ
عــز كبطل رئــيــس. وكــان عــز

بطولة »هجمة مرتدة« )تأليف باهر 
ــدار وإخــــراج أحــمــد عـــلاء الــديــب  دويــ
تـــنـــاول دور  الــــذي  رمـــضـــان 2021(  ـ 
أثــنــاء »ثــــورة 25 يناير«  المــخــابــرات 

 .2011
ذ جزء جديد من 

ّ
ف

ُ
من ناحية ثانية، ن

»الــعــائــدون«  عــنــوان  تحت  المسلسل 
ــــر دويــــــــــــدار ـ إخـــــــراج  ــاهـ ــ )تــــألــــيــــف بـ
ـــــ DMC ـ »دبــــي«  أحــمــد نــــادر جــــلال 
 Watch ـ »رؤيـــا« ـ ـ »ART حــكــايــات« 
الداعشيين  إلــى  »شــاهــد«( يشير  ــــ  It
الذين  والجماعات المتطرفة الأخــرى 
عـــــادوا بــكــثــافــة إلــــى مــصــر فـــي عهد 
حــكــم »الإخـــــوان المــســلــمــين«. يتناول 
ــابــــرات فــي  الـــعـــمـــل دور جـــهـــاز المــــخــ
الأحـــــــــــداث الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي مــصــر 
إبـــــان حــكــم الإخـــــــوان مـــن مـــحـــاولات 
ـــطـــات ســـريـــة لــنــشــر تــنــظــيــم 

ّ
ومـــخـــط

الــقــاعــدة فــي مصر والــعــالــم العربي. 
يلعب بطولة المسلسل هذه المرة أمير 
الـــذي أدى بطولة »الاخــتــيــار  كــــرارة، 
بلعبة  شبيه  للمواقع  تبادل  في   »1
 
ّ
الــكــراســي الموسيقية بــين أحــمــد عــز

وأمير كرارة.
عــلــى الــضــفــة الأخــــرى، تــضــمّــن بيان 
الإعــــلام«   لتنظيم  الأعــلــى  »المــجــلــس 
ــــن »المــــمــــنــــوعــــات«  ــلـــة مـ ــويـ ــة طـ لائــــحــ
للمسلسلات الاجتماعية، من بينها 
ــب مــشــاهــد الــتــدخــين وتــعــاطــي 

ّ
تــجــن

المخدرات، وخلو الأعمال من العنف 
غــــيــــر المــــــبــــــرر، وعــــــــدم الــــلــــجــــوء إلــــى 
بالكود  والالــتــزام  البذيئة،  »الألــفــاظ 
الأخلاقي«. لائحة المطالب من شأنها 
تــضــيــيــق الـــحـــريـــات عــلــى المــشــاريــع 
الاجتماعية التي تجد نفسها مكبّلة 

أمام العديد من الضوابط.  
رغم تراجع عدد المسلسلات المصرية 
الاجــتــمــاعــيــة فــي رمــضــان والتركيز 
على الكوميدي والصعيدي، إلا أنها 
لا تزال وجبة محبّبة لدى المشاهدين 

ــبـــط بسلسلة  ــذي ارتـ ــ الـ  الــجــيــل 
ّ
ــإن ــ فـ

عرضها  انطلق  التي  أوي«  »الكبير 
ــاً 

ّ
ســن أكــــبــــر  الآن  صـــــار   ،2010 عـــــام 

وربما لا ينجذب إلى هذه النوعية. 
ــال الأصـــغـــر الــتــي يعتمد  ــيـ أمــــا الأجـ
تتابع قصصه  فلم  المسلسل عليها، 
تــرتــبــط بشخصياته،  ولـــم  الــســابــقــة 

الـــدرامـــيـــة الــتــي حــوتــهــا مــثــل تيمات 
الــــغــــدر والانــــتــــقــــام والـــبـــطـــل المــــغــــوار 
الــــذي تــقــع فـــي غـــرامـــه »ســــت الــحــســن 
والــــجــــمــــال«، الـــتـــي لا تــــــؤدي دورهـــــا 
ــدة هــــي مــــي عــمــر  ــ ــ ــــوى مــمــثــلــة واحـ سـ

زوجة المخرج. 
تـــعـــاون الــســقــا مـــع ســـامـــي فـــي »ولـــد 
إلــى حد  الــذي نجح  الغلابة« )2019( 
ما جماهيرياً، لكن ناله نصيب كبير 
ــرر  مــــن الانــــتــــقــــادات والـــســـخـــريـــة، وقــ
ــرار الـــتـــجـــربـــة فــــي الـــعـــام  ــكــ الاثــــنــــان تــ
المـــــاضـــــي، فــــخــــرج »نــــســــل الأغـــــــــراب«، 
ــاً،  ــ ــدويـ ــ ــاً مـ ــوطــ ــقــ ــــط ســ ــقـ ــ ــاً، وسـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ غـ
ــم يـــبـــق مــنــه  ــ ــاً، ولـ ــديـ ــقـ جــمــاهــيــريــاً ونـ
وتعليقات ساخرة  مــنــشــورات  ســوى 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
كان من الطبيعي أن يزحف القلق إلى 

الاجتماعية هي  أن  يــعــرفــون  الــذيــن 
عربياً  المعروفة  الصناعة  تلك  سمة 
من الفقر وتجارة المخدرات ومعاناة 
ها قضايا عربية 

ّ
النساء والفساد، كل

نــقــلــتــهــا الــــدرامــــا مــنــذ ســـنـــوات إلــى 
الشاشة الصغيرة.

ــنــــرجــــي«  ــيــ بــــعــــيــــداً عــــــن شـــــركـــــة »ســ
الـــكـــبـــرى لـــإنـــتـــاج فـــي مـــصـــر، تــقــدّم 
المنتج  لصاحبها  ــوان«  إخــ »صــبّــاح 

 
ً
ــبّــــاح عــمــلا الـــلـــبـــنـــانـــي صــــــادق الــــصــ

ســيــاســيــاً اجــتــمــاعــيــاً، هـــو »بــطــلــوع 
عبية  محمد هشام  )تأليف  الـــروح« 
ــراج كــامــلــة أبـــو ذكــــرى ـــــ mbc  ــ  ــ ـ إخـ
»شاهد«( تلعب بطولته منة شلبي، 
إلــــهــــام شـــاهـــين وأحــــمــــد الــســعــدنــي، 
والــلــبــنــانــيــان عـــــادل كــــرم وديـــامـــان 
 
ً
ر المــســلــســل كـــامـــلا ــبــــود. صــــــوِّ بــــو عــ

وبــالــتــالــي قــد تشعر بــنــوع مــن عــدم 
الـــتـــواصـــل مــعــه ومــــع أحــــداثــــه الــتــي 
ـــ »بــــاتــــرون«  ــا ســتــلــتــزم بــ ــهـ ــبـــدو أنـ يـ
الأجــزاء السابقة بدءاً من الاستعانة 
بضيوف الشرف إلى إعادة محاكاة 
مـــشـــاهـــد بـــعـــض الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة 
الــشــهــيــرة، مــثــل المــحــاكــاة الــســاخــرة 

قلب السقا، فقد كــاد »نسل الأغــراب« 
لذلك،  التلفزيوني.  مشواره  ينهي  أن 
راح يبحث عن شيء يسنده ويُعيده 
إلى الحياة الدرامية، ولم يجد أفضل 
ــار 3« )بــيــتــر  ــيــ ــتــ ــن مــســلــســل »الاخــ مــ
 ART« دراما« ـ DMC« ـ DMC ميمي ــــ
يــه  ـــق فـــي جــزء

ّ
حـــكـــايـــات«( الـــــذي حـــق

 على 
ً
ــائـــلا هـ نــجــاحــاً  والـــثـــانـــي  الأول 

المـــســـتـــويَـــين الـــنـــقـــدي والــجــمــاهــيــري. 
قبل كضيف شرف  مــن  السقا  شـــارك 
في آخر حلقات الجزء الأول، حيث قدم 
شخصية الضابط الذي يذهب لزيارة 
هـــشـــام عـــشـــمـــاوي فـــي الـــســـجـــن. ومــن 
يستكمل  ســــوف  الــســقــا   

ّ
أن الـــواضـــح 

الدور نفسه في »الاختيار 3«، وسوف 
ــطـــرق، وإن  يـــحـــاول الــنــجــاة بــشــتــى الـ
عــلــى حــســاب الــبــطــولــة المــطــلــقــة، فهو 

ــن 15 حــلــقــة  ــألـــف مــ ــتـ ــي لـــبـــنـــان ويـ فــ
تـــدور أحــداثــهــا )المقتبسة عــن قصة 
حول  الــدعــايــة(  تشير  كما  حقيقية، 
أن زوجـــهـــا ينتمي  تــكــتــشــف  زوجــــة 
فتحاول  ويختطفها  »داعــــش«  إلـــى 
ــاف فــي  ــ ــطـ ــ الـــــهـــــرب. يـــنـــتـــهـــي بـــهـــا المـ

معسكر للهاربات من التنظيم.
العام، تواصل نيللي كريم رفع  هذا 
رايــــــة الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
ــنـــوات. تلعب  اشــتــهــرت بــهــا مــنــذ سـ
أمل  »فــاتــن  بطولة  المصرية  النجمة 
حربي« )إخــراج محمد جمال العدل 
ــا« ـ مــنــصــة »شــاهــد«(  ــ ـــ CBC ـ »رؤيـ ـ
الـــذي كتبه إبــراهــيــم عــيــســى. يجمع 
المــســلــســل نــيــلــلــي مـــع هــالــة صــدقــي، 
فــاديــة عــبــد الــغــنــي، شــريــف ســلامــة، 
ويـــعـــالـــج قـــضـــايـــا مـــهـــمـــة تــعــانــيــهــا 
ــرأة الــعــربــيــة عــلــى رأســهــا الــطــلاق  المــ
وحضانة الأطفال. أثار العمل ضجة 
عــنــد الإعـــــلان عــنــه، عــلــى اعــتــبــار أن 
للجدل وبارع  إبراهيم عيسى مثير 
ــمــــع بــين  فــــــي الــــقــــصــــص الـــــتـــــي تــــجــ

الإشكاليات الدينية والاجتماعية. 
مـــن جـــانـــبـــه، يــنــافــس هـــانـــي ســلامــة 

  .squid game الــــكــــوري  لــلــمــســلــســل 
الــذي كان  أكــرم حسني  يعود أيضاً 
برمضان  ارتباطاً  الفنانين  أكثر  من 
الـــــذي  الــــفــــشــــل   

ّ
أن إلا   .2017 مــــنــــذ 

البيت«  »رجالة  له مسلسله  تعرض 
أبــعــده عــن الشاشة العام  عــام 2020 
المــاضــي. يــعــود هــذا الــعــام مــن خلال 
خـــالـــد  )إخراج:  عــــلــــيــــا«  ــتــــوب  ــكــ »مــ
ــــ  بليبل  إيــهــاب  تأليف:  ـــ  الحلفاوي 
dmc ـ  »dmc دراما« ـ »ART حكايات« 
ـ منصة WATCH IT (  الذي يُشارك 
ــمــــرو عـــبـــدالـــجـــلـــيـــل.  ــــي بـــطـــولـــتـــه عــ فـ
أكــثــر الكوميديّين  الأخــيــر صـــار مــن 
 مسجلة 

ً
حــضــوراً وإفــيــهــاتــه مـــاركـــة

على صفحات التواصل الاجتماعي. 
مبتكرة  فكرة  على  المسلسل  يعتمد 

ــاب يــفــاجــأ بــكــتــابــة طــالــعــه  ــول شــ حــ
اليومي على ذراعــه ولا يتمكّن أحد 

غيره من رؤيته. 
يعود أكرم حسني من خلال المسلسل 
للتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي 
ــق نــجــاحــاً كــبــيــراً مــعــه في 

ّ
ــذي حــق الــ

»الوصية« عام 2018. يشهد رمضان 
أيــضــاً تــجــربــة عــمــرو وهــبــة وهــشــام 
الثانية في الكتابة والإخــراج  جمال 
مــــن خـــــلال »فـــــي بــيــتــنــا روبـــــــوت 2« 
ـ منصة  ـ »الحياة درامــا«  )»الحياة« 
جـــزؤه  عــــرض  الـــــذي   )WATCH IT
المـــوســـم  خــــــــارج  أشــــهــــر  قـــبـــل  الأول 
الرمضاني، ونال نسبة نجاح جيدة. 
تدور الأحداث في إطار خيالي حول 
عــالــم بــرمــجــيــات يبتكر »روبــوتــين« 
ــرأة يــعــاونــانــه وزوجـــتـــه  لـــرجـــل وامـــــ

هنا البطل الثالث للأحداث بعد كريم 
عبدالعزيز وأحمد عز. 

عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، مـــا زال محمد 
المعادلة  رمضان يبحث عمن يمنحه 
النقدي  الــنــجــاحــين  ق 

ّ
ليحق الصعبة 

والـــجـــمـــاهـــيـــري، بـــعـــدمـــا نـــجـــح عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــجـــمـــاهـــيـــري الــــعــــام قــبــل 
الماضي من خلال مسلسل »البرنس«، 
والعام الماضي نقدياً وفنياً من خلال 
مسلسل »موسى«. مع ذلك، فقد خسر 
مــن شعبيته  رمــضــان مساحة كبيرة 
لأسباب خارجة عن الدراما، معظمها 
يتعلق بسلوكياته وتصريحاته على 

يحاول  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
رمضان هذا العام الحفاظ على بقائه 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــــلال الـ مــــن خــ
ــــ   DMC( »المـــــشـــــوار« فـــيـــقـــدمّ  الـــفـــنـــي، 
 WATCH مــنــصــة  ـــ  ــ ـ درامــــــــا«   DMC«
IT( مـــع المــنــتــج ســعــدي جــوهــر الـــذي 
وصـــل مسلسله »لــعــبــة نــيــوتــن« إلــى 
ــــي، كـــمـــا مــع  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــي الــ الـــقـــمـــة فــ
ــقــت 

ّ
المـــخـــرج مــحــمــد يــاســين الــــذي حــق

الحرفي  المعنى  السابقة  مسلسلاته 
والجماهيري.  الفني  التفوق  لمفهوم 
ــان أيـــضـــاً أن تــشــاركــه  ــار رمــــضــ ــتــ اخــ
الــبــطــولــة واحــــدة مــن نــجــمــات المــوســم 

 ســـــــرّي« )تــألــيــف 
ّ

ــلــــف ـــ »مــ ه بــ زمـــــــلاء
ـــ إخـــــــــراج حــســين  ــ ــاج ــ ــمـــود حــــجــ ــحـ مـ
 MBC و ،CBC و ،DMC ــــ الــبــلاســي 
درامــا، و»الحياة«( الــذي يفتح ملف 
الــفــســاد فــي الــقــضــاء المــصــري. يــدور 
العمل حول قاض يجد نفسه فجأة 

أمام ملفات فساد تهدّد حياته.
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، يــطــل الــنــجــم 
السوري جمال سليمان في المسلسل 
ــــال«  ــــري الاجــــتــــمــــاعــــي »مــــــين قـ المـــــصـ
)إخراج نادين خان ــــ mbc(. يخاطب 
المراهقين والشباب من خلال  العمل 
طرح عدد من قضايا هذه الشريحة 
الــعــمــريــة. فـــي الــســيــاق نــفــســه، يطل 
خالد النبوي في »راجعين يا هوى« 
أنور  أسامه  الراحل  الكاتب  )تأليف 
عـــكـــاشـــة، إخــــــــراج مـــحـــمـــد ســــلامــــة ـــــــ 
 Watch »شـــاهـــد«،   ،CBC و   ،  DMC
It(. تدور القصة حول رجل الأعمال 
بليغ أبو الهنا )خالد النبوي( الذي 
يــقــرّر الـــعـــودة إلـــى مــصــر بــعــد حياة 
أمــضــاهــا فــي الـــخـــارج، وهـــو محمّل 
بــديــون كــثــيــرة. تــتــصــاعــد الأحــــداث، 
ــيـــراثـــه،  ــا يــــعــــود بـــحـــثـــاً عــــن مـ ــنـــدمـ عـ
ومحاولة استعادته من ورثــة أخيه 

ى. 
َّ
المتوف

تـــحـــضـــر حــــنــــان مــــطــــاوع مــــن خـــلال 
ــوه« )»أبــــو ظــبــي«، و»الــقــاهــرة  ــ »وجـ
والـــنـــاس»، و»الـــظـــفـــرة«( الـــذي يــقــدّم 
كــل واحـــدة  اجــتــمــاعــيــتــين،  حكايتين 
ـــن تـــألـــيـــف مــحــمــد  فــــي 15 حـــلـــقـــة، مـ
إبراهيم. الأولــى بعنوان »وش  علي 
تــــالــــت« مــــن إخــــــــراج مـــعـــتـــز حـــســـام، 
والــثــانــيــة بــعــنــوان »وجـــــوه« تحمل 
تــوقــيــع المـــخـــرج أحــمــد حــســن. يــقــدم 
الــــعــــمــــل حــــكــــايــــة فــــتــــاة تــــعــــانــــي مــن 
مـــشـــاكـــل نـــفـــســـيـــة ســتــنــعــكــس عــلــى 
العام  هــذا  ويحضر  بــهــا.  المحيطين 
)إخـــراج  بــالــعــربــي«   Suits« مسلسل 
 CBC ــــ OSN مريم الأحمدي ـ شبكة
النسخة  وهـــو   )Watch It مــنــصــة  ــــــ  ـ
الــــعــــربــــيــــة مــــــن الــــعــــمــــل الأمــــيــــركــــي 
الشهير، وبطولة: آسر ياسين، أحمد 
ريــم مصطفى،  مبارك،  داوود، صبا 
محمد شاهين وتارا عماد... تأخذنا 
المحاماة  عالم  كواليس  إلــى  القصة 

والقضاء.

فــي عمله وحــيــاتــه. ويــشــهــد المــوســم 
الــكــومــيــديــا  إلـــى  مــســلــســلات تنتمي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــخــفــيــفــة كـــــ »أحـــــلام 
درامـــــا«   DMC«و  DMC( ســـعـــيـــدة« 
»شـــاهـــد«(،  ـــــ   WATCH IT مــنــصــة  ـ 
و»دايــمــا عــامــر« )»ART حــكــايــات« ــ 
)قنوات  »رانيا وسكينة«  »شاهد«(، 
ــــ »شـــاهـــد«(، و»شــغــل عــالــي«   MBC
)»ART حكايات« ـ »النهار« ـ »النهار 

دراما«(. 
ــود إلـــــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ مــــصــــطــــفــــى شـــــعـــــبـــــان يـ
الكوميديا التي غاب عنها لسنوات 
منذ »دكتور أمراض نسا« )2014(. إذ 
يشارك في »دايما عامر«. أما »أحلام 
 DMC سعيدة« )إخراج عمرو عرفة ـ
 WATCH IT دراما« ـ منصة DMC« ـ
ــ »شاهد«(، فهو التجربة الأولى في 
الكتابة )من دون إخــراج( للمخرجة 
هــالــة خــلــيــل. المــســلــســل الــــذي تـــؤدي 
بــطــولــتــه يــســرا، وغــــادة عــــادل، ومــي 
كساب، سيشهد ابتعاد يسرا وغادة 
عــادل عــن المــيــلــودرامــا التي اتصفت 
بها أعمالهما في السنوات السابقة.

ــن كـــومـــيـــديـــا  ــ ــم مـ ــ ــــوسـ ولا يـــخـــلـــو المـ
نــســائــيــة أخــــــرى مــــن بـــطـــولـــة روبــــي 
ــا وســكــيــنــة«  ــ ــيـ ــ ومـــــي عـــمـــر هــــو »رانـ
)إخراج شيرين عادل ـ تأليف محمد 
صلاح العزب(. رغم أن التيمة مكررة 
ــربـــط فــتــاتــين  ــة تـ ومــــعــــادة عــــن عـــلاقـ
إحـــداهـــمـــا أرســـتـــقـــراطـــيـــة والــثــانــيــة 
 وجــود اسم روبــي قد 

ّ
 أن

ّ
شعبية، إلا

ق للمسلسل نوعاً من الجاذبية.
ّ
يحق

ــو »شــغــل  مــســلــســل نـــســـائـــي آخـــــر هــ
عــــالــــي« )تـــألـــيـــف حـــســـين مــصــطــفــى 
محرم ـــ إخراج مرقس عادل( يتناول 
المـــفـــارقـــة نــفــســهــا فـــي شــكــل الــعــلاقــة 
ــات الــــراقــــيــــات  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــين الأرسـ
بــمــشــاركــة فيفي عبده  والــشــعــبــيــات 

وشيرين رضا. 

التي اعتادت على تقديم مسلسل من 
الأربــع  السنوات  مــدار  بطولتها على 
الشربيني. فهل  المــاضــيــة وهــي ديــنــا 
يــفــلــح رمـــضـــان فـــي اســـتـــعـــادة بعض 
ــة  ــ ــا فــــي الآونــ ــقـــدهـ ــتــــي فـ الـــشـــعـــبـــيـــة الــ

الأخيرة بسبب السوشال ميديا؟
ــنـــجـــوم بــمــســتــوى  لا يــهــتــم مــعــظــم الـ
الـــكـــتـــابـــة، ولـــكـــن هـــنـــاك اســـتـــثـــنـــاءات 
ــم. بـــعـــد تــســعــة  كـــيـــســـرا ونــيــلــلــي كــــريــ
أعــــــــــــوام مــــــن تــــقــــديــــم آخــــــــر مــســلــســل 
»نكدب  بعنوان  لها  خفيف  كوميدي 
عـــادت  مــبــنــحــبــش« )2013(،  قــلــنــا  لـــو 
يـــســـرا هــــذا المـــوســـم لــتــقــديــم مسلسل 
ــن تـــألـــيـــف هــالــة  كـــومـــيـــدي خــفــيــف مــ
خليل وإخراج عمرو عرفة هو »أحلام 
درامـــــــا«   DMC« ـ   DMC( ســـعـــيـــدة« 
»شــــاهــــد«(،  ـــ  ــ ـ  WATCH IT مــنــصــة  ـ 
مسلسلات  بطولة  على  دأبــت  بعدما 
تغرق في المآسي والأحزان. أما نيللي 
قت نجاحاً كبيراً العام 

ّ
كريم التي حق

قبل الماضي من خلال مسلسل »بـ 100 
وش«، فتحاول إعادة كرة النجاح من 
خــــلال مــســلــســل »فـــاتـــن أمــــل حــربــي« 
ــ  عيسى  ابــراهــيــم  الصحافي  )تأليف 
 WATCH دراما« ــ منصة CBC« ـ CBC
ــد«( مــــن تـــوقـــيـــع المـــخـــرج  ــ ــاهـ ــ ـــ »شـ ــ IT ـ
محمد جــمــال الــعــدل الـــذي أنــجــز لها 
واحــــداً مــن أفــضــل أعــمــالــهــا الــدرامــيــة 
)لأعــلــى ســعــر/ 2017( بــعــد الإخــفــاق 
الــذي صاحب آخر مسلسلاتها )ضد 

الكسر( العام الماضي.

»الاختيار 3« يشير إلى دور المخابرات 

في الأحداث التي عاشها المصريون 

في السنوات الأخيرة

عودة أحمد مكي من خلال الجزء 

السادس من مسلسل »الكبير أوي«

لا يهتم معظم النجوم بمستوى 

الكتابة

نيللي كريم 

وشريف 

سلامة في 

مسلسل 

»فاتن أمل 

حربي«

يلعب النجم 

المصري 

خالد النبوي 

بطولة 

مسلسل 

»راجعين يا 

هوى«

»أحلام 

سعيدة« 

ل 
ّ

يسج

ابتعاد يسرا 

وغادة 

عادل عن 

الميلودراما

محمد 

رمضان الذي 

 في 
ّ

يطل

»المشوار«، 

خسر كثيراً 

من شعبيته 

لأسباب 

خارجة عن 

الدراما
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الدراما السورية تراهن على »الصدمة«

الكوميديا تنتعش وتشتبك مع الواقع

»الحارة« الشامية تفقد سحرها

ة لأن 
ّ
ر كلامي جيداً، العام المقبل لن يكون هناك إنتاج للدراما السوري

ّ
»تذك

المكاسرة في البيع وصلت إلى حدود غير شريفة« يقول لنا أحد المنتجين 

ة 
ّ
السوريين في نظرة تشاؤمية بعدما باعت غالبية الشركات السوري

موادها بأسعار رخيصة نسبياً، واعتمدت على الإكثار من البيع وتحصيل 

ة 
ّ
المرابح مع أكبر عدد من المحطات! النظرة التفاؤلية للصناعة السوري

 الأقفال وقررت إمبراطورية الإعلام 
ّ

 الخليج فك
ّ

تها في أن
ّ
الوازنة تجد ضال

ل في شبكة mbc أن تلقي التحية 
ّ
ة عرشها المتمث

ّ
السعودي من قم

ة معاصرة 
ّ
على الشام بعد طول جفاء، إذ اشترت هذا العام دراما سوري

وخالصة للقنوات التلفزيونية، ولمنصة »شاهد« أيضاً. كذلك فعلت 

»أبو ظبي« التي لم تغلق يوماً الخط في وجه المكالمات الواردة من 

ة، في حين نأت قطر 
ّ
دمشق، فيما عادت »روتانا« أيضاً إلى البضاعة السوري

ة بنهم لقنوات »bein دراما« 
ّ
بالسياسة عن الفن وراحت تشتري دراما سوري

ان« ومنصة »تود« الجديدة الطامحة لأن تكون في 
ّ
المشفرة وقناة »الري

ات التي 
ّ

مصاف التنافس مع الكبار! على الدرب ذاته، تسير غالبية المنص

باتت تحكم سيطرتها بشكل أو بآخر على السوق. على هذه الأحوال، 

 في الموسم 
ّ

ة التي تطل
ّ
تنقسم هذا العام الآراء حول الدراما السوري

 الإنتاج من 
ّ

ر منذ العام الماضي، بمعنى أن
ّ

 نصفها صو
ً
بقرابة 12 عملا

ل على النوع وعلى 
ّ

ناحية الكم في أسوأ أحواله، لكن هناك من يعو

ق 
ّ
الجرأة، والمواضيع الاجتماعية الساخنة التي تتحدى الرقيب، كما يعل

آماله على نشوة الكوميديا التي لطالما كانت لعبة دمشق الأثيرة!

 الأكيد 
ّ

ع وغياب شبه واضح للرؤية المستقبلية، لكن
ّ

موسم جديد متنو

 كل من يعرف الشام 
ّ

بأن الفن في سوريا لا يموت... هذه ترتيلة لا يكف

عن تردادها!

إعداد وسام كنعان 

ــه لا يــمــكــن لــلــفــن كــتــابــة  ــ ــ
ّ
صــحــيــح أن

يـــكـــون  ــكـــن أن  ــمـ يـ ــــه 
ّ
ــن لــــكــ الـــــتـــــاريـــــخ، 

 على الأقــل في عالمنا 
ً
شــاهــداً، وثيقة

العربي. يمكن لذكاء وبراعة الصنعة 
ــتـــيـــال عــلــى الــرقــيــب،  والمـــوهـــبـــة الاحـ
وفــــضــــح المــــســــتــــور مـــــن ســـلـــوكـــيـــات 
الــســلــطــة وعــقــلــيّــتــهــا المــــأزومــــة، ومــا 
أرسته من قوانين مــزارع تتناهشها 
عــصــابــات ومــافــيــات لا أحـــد يــجــرّب 
وضـــع حـــدّ لــهــا لا فــي الــسّــلــم ولا في 
الــحــرب. تلك الأنـــواع مــن المسلسلات 
تــعــتــمــد مــبــدأ الـــصـــدمـــة، الــتــي تــتــرك 
ــة، خــاصــة  ــ ــحـ ــ ــا بـــبـــلاغـــة واضـ ــ ــارهـ ــ آثـ
ــــع بــصــراحــة  ــــواقـ ـــحـــاكـــي الـ

ُ
عـــنـــدمـــا ت
شديدة. 

هـــذا الــعــام تــتــنــافــس بــعــض الأعــمــال 
الـــســـوريـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــصـــادمـــة، 
ــا بــــــــين »كـــــــســـــــر عــــضــــم«  ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
ــ إخــراج رشا  )تأليف علي الصالح  
بــشــار،  كــاريــس  بــطــولــة:  ــــ  شربتجي 
ســامــر اســمــاعــيــل، فــايــز قــــزق، خــالــد 
،نـــديـــن تحسين  ام 

ّ
ــز ــ عــ الــقــيــش، ولاء 

ـــ قـــنـــوات  ــ ــتــــاج »كـــلاكـــيـــت« ـ بـــيـــك ـــــــــ إنــ
»مـــع  وبــــــين   )LBCI ـــ  ــ ــ ــبــــي«  ظــ »أبـــــــو 
وقـــف الــتــنــفــيــذ« )كــتــابــة عــلــي وجــيــه 
ويامن الحجلي ـــ إخراج سيف الدين 
ـــ بطولة: غسان مسعود،  السبيعي  
ســـلاف فــواخــرجــي، عــبّــاس الــنــوري، 
ــران مــرتــجــى،  ــكــ صـــفـــاء ســـلـــطـــان، شــ
 mbc« فادي صبيح ـ إنتاج »إيبلا« ـــ
 bein« ــد«،  ــ ــاهــ ــ »شــ مـــنـــصـــة  درامـــــــــــا«، 
درامــــــا«، مــنــصــة TOD، »حــكــايــات«، 
»روتــانــا درامــــا«، LBC، قــنــاة» لنا«، 

»Zee ألوان«...(  
المشاهد  عــضــم«، سيكون  »كسر  فــي 
ــلــة 

ّ
ــا شــربــتــجــي المــفــض ــع لــعــبــة رشــ مـ

ــبــــس الأنــــــفــــــاس والـــتـــشـــويـــق  فـــــي حــ
ــــى، وهـــــو مــــا اخـــتـــبـــره  ــــصـ لـــلـــحـــد الأقـ

نـــجـــزت هــذا 
ُ
لــم تــتــعــدَّ الأعـــمـــال الــتــي أ

الموسم أصابع اليد الواحدة. مع ذلك، 
الدراما السورية بحوالي 12  تحضر 
! عـــدد مــقــبــول، لــكــن ضئيل 

ً
مــســلــســلا

قــيــاســا بـــســـنـــوات الـــتـــوهّـــج الــذهــبــي. 
عــلــمــا بـــأن الــخــريــطــة الــنــهــائــيــة تشي 
ــال المــعــروضــة  ــمــ  قــســمــا مـــن الأعــ

ّ
بـــــأن

هــذا الموسم، كناية عن أجــزاء لمواسم 
منذ  تــمّ تحضيره  مــا  سابقة، ومنها 
العام الماضي ليُعرض اليوم. وغالبية 
البيئة  تندرج ضمن  المسلسلات  تلك 
الشامية التي لا تزال تستأثر بحصّة 
الأســــــــد مـــــن الـــــــدرامـــــــا الـــرمـــضـــانـــيـــة، 
والطريق  التسويق  سهولة  بــذريــعــة 

الممهّدة إلى الفضائيات... 
هــــــذا الـــــعـــــام، ســـيـــكـــون المــــشــــاهــــد مــع 
مــجــمــوعــة أعــــمــــال تـــشـــكّـــل اســـتـــمـــراراً 
لأجزاء شامية سابقة أبرزها وأهمها 
»حارة القبة 2« )كتابة أسامة كوكش ـــ 
إخراج رشا شربتجي ـــ بطولة عباس 
ــة مـــعـــمـــار وفــــــراس  ــ ــلافـ ــ ــــوري وسـ ــنــ ــ الــ
إبراهيم وفادي صبيح وخالد القيش 
art، »لنا«،  ــــ »رؤيـــة«،  إنتاج »عــاج«  ــــ 
»ســوريــا درامــــا«(. يــقــدّم العمل قصّة 
شــــامــــيــــة مــــشــــوّقــــة تـــســـتـــعـــيـــر بــعــض 
مــفــرداتــهــا مـــن مــجــمــوعــة مسلسلات 
ــة الـــتـــي تــشــكّــل  ــ ــانـ ــ ــة، مـــثـــل الأمـ ــقـ ــابـ سـ
ــادة  ــمـ ــلـ جــــوهــــر الــــبــــنــــاء الــــحــــكــــائــــي لـ
ــداث من  ــ الـــدرامـــيـــة، وغــيــرهــا مــن الأحـ
دون الخروج عن التقليد السائد في 
يستمرّ  أن  ويُفترض  مماثلة.  أعــمــال 
صــــراع الــخــيــر والــشــر الــتــقــلــيــدي بين 
 )عـــبـــاس 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــزاع أبــــــو الـ ــ ــنــ ــ ــ قـــطـــبَـــي ال

النوري( وطبنجة )فادي صبيح(. أما 
غـــازي )خــالــد الــقــيــش(، فــهــو السلطة 
المتسيّدة برداءة أخلاقها، فيما يلعب 
ــو الأحــــــلام( دوراً  ــ مــحــمــد حـــداقـــي )أبـ

ــا، بـــنـــت الـــــدرامـــــا الـــســـوريـــة  ــيـ ــاريـــخـ تـ
مجدها على الكوميديا، سواء في ما 
قدّمته من أعمال بجهود جماعية، أو 
ما لمع منها من كركترات خالدة، نجح 
أصـــحـــابـــهـــا فــــي حـــفـــر شــخــصــيــاتــهــم 
وأســمــائــهــا بــمــاء الــذهــب فــي وجـــدان 
إذاً،  قديمة  القصة  الــعــربــي!  المشاهد 
ربـــمـــا تـــكـــون بـــدايـــاتـــهـــا مـــع »مــســرح 
ــه الـــســـيـــاســـي«  ــاريــ ــبــ ــكــ ــــوك« و»الــ ــشـ ــ الـ
ــداً من  ــ ــد لـــحّـــام واحـ الــلــذيــن يُــعــد دريــ
روادهما وأحد مؤسّسيهما. جاء ذلك 
النكسة ومــا تلاها من وقائع  عشية 
سورية متردّية أفسحت الطريق أمام 
خلق مـــادة درامــيــة تنهل مــن الــواقــع 
وتصوغ منه مفردات نقدية ساخرة، 
تكون قوام مواد كوميدية متماسكة. 
ــكــــار المــســرحــيــة  لاحـــقـــا، تـــحـــوّلـــت الأفــ
واستمرت  تلفزيونية  مــشــاريــع  إلــى 
 منها »مرايا« و»بقعة ضوء«. 

ً
طويلا

بمثابة  كانت  الماضية  السنوات   
ّ
لكن

أي  فيها  نشهد  لم  استراحة طويلة، 
عــمــل ســــوري كــومــيــدي اســتــطــاع أن 
يـــتـــرك بــصــمــتــه بــعــمــق كــمــا اعـــتـــادت 
ــم الـــرمـــضـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة أن  ــ ــــواسـ المـ
تفعل. لكن في هــذا المــوســم، يبدو أن 
 في طريقها نحو 

ً
 كوميدية

ً
انتعاشة

الشاشة أولًا مع عودة سلسلة »بقعة 
ضــــــوء« بــجــزئــهــا الــــــ 15 )مــجــمــوعــة 
بطولة  ـــ  مخرجين  ومجموعة  كتاب 
أيــمــن رضــــا، شــكــران مــرتــجــى، أحمد 
الأحـــمـــد، جــمــال الــعــلــي، مــحــمــد خير 
الـــجـــرّاح، فــايــز قـــزق، نــانــســي خـــوري، 
ــازن عــــبــــاس، بــاســل  ــ ــادة بــــشــــور، مــ ــ غــ

ــقــــة الـــتـــي  ــابــ فـــــي مـــســـلـــســـلاتـــهـــا الــــســ
الأعمال.  من  النوع  هــذا  لمثل  أسّست 
تـــقـــدّم الــحــكــايــة مــجــمــوعــة مــتــداخــلــة 
مـــن الأحـــــــداث أهــمــهــا تــفــنــيــد جــديــد 
المرأة  واستضعاف  المجتمع  لذكورة 
ــط الـــعـــار  ــ ــ ومــــحــــاولــــة تــقــيــيــدهــا وربـ
 مــــا تــــتــــعــــرّض لــــه مــــن تـــحـــرّش 

ّ
ــل ــكــ بــ

المسلسل  هكذا، ينبش  ومضايقات. 
ــة، مــن  ــمــ ــديــ ــيــــس قـــضـــيـــة قــ ــوالــ فـــــي كــ
ــكـــرة  ــرّش وفـ ــحــ ــتــ ــــلال مــــوضــــوع الــ خــ
أن تــرفــع الــفــتــاة الــتــي يــتــم الــتــحــرّش 
بــهــا صــوتــهــا عــالــيــا، ومــعــضــلــة أنها 
ــزيــــد مــن  لمــ ــعـــرّض  ــتـ ــتـ إذا ســـكـــتـــت سـ
ــاوزات  ــجــ ــتــ ــغـــوط الــنــفــســيــة والــ الـــضـ
شـــكـــت،  أو  ـــمـــت 

ّ
ــل ــكـ تـ وإذا  المـــهـــيـــنـــة. 

ستكون الفضيحة لها في المرصاد... 
لذا لن يُجدي نفعا أي سلوك، سواء 
تحتكم  أو  بالقانون،  تلوذ  أن  فكرت 
لشريعة الغاب التي تمنح الأفضلية 

جوهريا فــي ردّ الــحــق لأهــلــه ووضــع 
الأمـــــور فـــي نــصــابــهــا، بــاعــتــبــاره من 
أهل الخير وأصحاب الكرامات الذين 
يُـــخـــشـــى جـــانـــبـــهـــم، خـــصـــوصـــا مــمــن 
باعوا ضميرهم وارتضوا بالوضاعة 

في سلوكياتهم!
ــذا المــــوســــم، يــحــضــر »الـــكـــنـــدوش  ــ وهــ
ــة حــــســــام تـــحـــســـين بـــيـــك ـ  ــابــ ــتــ 2« )كــ
ــــ  بطولة: أيمن  إخــراج سمير حسين 
زيــــــــدان، ســـــلاف فــــواخــــرجــــي، شـــكـــران 
ــنــــدة حــنــا،  ــمــــن رضـــــــا، كــ مــــرتــــجــــى، أيــ
الجزائري،  سامية  الجزائري،  صباح 

حيدر، غسان عــزب، محمد خاوندي 
ـــ إنــتــاج »سما  وعــبــيــر شــمــس الــديــن ـ
ــا«، »ســوريــا  الـــفـــن« ـــــ تــلــفــزيــون »ســـمـ
دراما«(. كالعادة، يقدم العمل لوحات 
نــاقــدة ســاخــرة تشتبك مــع الــظــروف 
الـــخـــدمـــاتـــيـــة، والأحـــــــــوال المــعــيــشــيــة، 
زري للبلاد. كما 

ُ
والواقع السياسي الم

ينحو باتجاه حُمى السوشال ميديا 
وسيطرتها على مفاصل حياتنا، مع 

للأقوى أي للذكر في مجتمع موغل 
ف، 

ّ
والتخل والرجعية  الــذكــوريــة  فــي 

ــة إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة قــضــايــا  ــافــ بــــالإضــ
تــصــعــيــداً منطقيا  تــبــنــي  مــتــشــابــكــة 
وتخوض في خبايا النفس البشرية.

ــا »مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ«، فــقــد جــدّد  أمـ
علاقة mbc مــع الــدرامــا الــســوريــة. إذ 
التي  الاجتماعية  الأعــمــال  آخــر  كــان 
ــاة مــســلــســل »بـــنـــات  ــنـ ــقـ عــرضــتــهــا الـ
ــا  ــ ــدرامـ ــ ــت الـ ــانــ ــــين كــ ــــي حـ الـــعـــيـــلـــة« فـ
الشامية حاضرة دوما على  الشبكة 

ــــب، هــــافــــال حــــمــــدي، وهـــمـــام  حــــلا رجــ
ــفـــرة« وLBC، »ســـوريـــا  »الـــظـ ـــ  ـــ ـــ ـ ــا  رضــ
ــا«(. قـــدّم المــســلــســل، في  ــنـ درامـــــا«، و»لـ
تــمــامــا  خــــاويــــة  درامـــــــا  الأوّل،  ــه  ــزئـ جـ
مـــن الـــحـــدث. تــــدور الــشــخــصــيــات بلا 
حــكــايــة واضـــحـــة، أو تصعيد درامـــي 
كلاسيكي بمنطق التشويق. ويذهب 
ــتـــراح شــكــل جــديــد  لــلــمــراهــنــة عــلــى اقـ
ــــي، يـــــواكـــــب فــيــه  ــامـ ــ ــــشـ لـــلـــمـــســـلـــســـل الـ
الــحــقــيــقــة الـــســـائـــدة آنـــــــذاك، ويــكــشــف 
الــذي كان قائما في المجتمع  التباين 
الضيّق، ويمرّن المتلقي على التعافي 

الــذي  الــجــديــد  المنطق  على  التعريج 
بـــات يــحــكــم حــيــاتــنــا ومـــوجـــة الــغــلاء 
القاتلة. يطبّق الجزء الجديد اقتراحا 
ــــن رضـــــــا أحــــد  ــمـ ــ ــبــــق أن قـــــدّمـــــه أيـ ســ
ــذا المـــشـــروع، بــالاعــتــمــاد  مــؤسّــســي هـ
وجميعهم  مخرجين  مجموعة  على 
من الجيل الشاب منهم: عمرو حاتم 
عــلــي، عــلــي المـــــؤذن، مــجــيــد الخطيب 

ورامي ديوب.

كيفية  من  العمل  ينطلق  السعودية. 
ارين الكائنة 

ّ
عودة سكّان حارة العط

فـــــي إحــــــــدى ضـــــواحـــــي دمــــشــــق إلــــى 
بــيــوتــهــم، بــعــد ســنــوات عــلــى الــنــزوح 
 الحارة 

ّ
منها، لتبدأ الحكاية. علما أن

تـــضـــمّ شـــخـــوصـــا مـــتـــنـــوّعـــة الــطــبــاع 
ــار والـــطـــبـــقـــات الاجــتــمــاعــيّــة،  ــكــ والأفــ
ـــف 

ّ
مـــنـــهـــم الـــفـــقـــيـــر الـــشـــعـــبـــيّ، والمـــثـــق

الوسطى،  والطبقة  والغنيّ،  م، 
ّ
المتعل

والتاجر...
ــــا  ــيّ نـــتـــابـــعـــهـــم اجـــتـــمـــاعـــيـــا وإنــــســــانــ
وتشويقيا، ما بين مستوى مختصر 
ــــي لـــتـــوضـــيـــح الـــعـــلاقـــات  ــــاضـ ــن المـ ــ مـ
ــداث فــي مــرحــلــة ما  ــ والـــجـــذور والأحــ
الخروج(،  )قبل  الحارة  مغادرة  قبل 
ــر الــــــذي تــمــضــي فــيــه  وبـــــين الـــحـــاضـ
ــا ونــحــو  ــهـ ــاراتـ ــي مـــسـ الـــشـــخـــوص فــ
عاتها. ما بين الماضي والحاضر، 

ّ
تطل

ــارة وخــــارجــــهــــا، تــطــرح  ــ ــحـ ــ داخـــــــل الـ

ــن عـــنـــتـــريـــات وســـحـــب الـــشـــبـــريّـــات  مــ
والصراخ والعويل والأداء الخارجي. 
ــه مُـــنـــي بــحــمــلــة شـــرســـة وأحـــكـــام 

ّ
لــكــن

التجربة  مستعجلة من دون مبررات 
ــــى لــلــشــركــة الــســوريــة الــجــديــدة.  الأولـ
اعه يعدون بأن تكون أحداث 

ّ
 صن

ّ
لكن

الــجــزء الــثــانــي، أكثر تشويقا مــع شدّ 
تصاعدي نحو ذروات متتالية.

ــــت شـــركـــة  ــانـ ــ ــلــــى المــــــنــــــوال ذاتــــــــــه، كـ عــ
ــــرض الـــجـــزء  ــلــــت عـ ــد أجّــ ـــض« قــ

ّ
»قـــبـــن

الــــثــــانــــي مــــن مــســلــســلــهــا »بـــــروكـــــار« 
)كــتــابــة الــراحــل سمير هــزيــم ـ إخــراج 
ــــب ـ بـــطـــولـــة: ســعــد  ــيـــر رجـ مــحــمــد زهـ
ــاب، زهــيــر رمــضــان، 

ّ
مينه، فــاديــا خــط

قاسم ملحو ونــاديــن خـــوري(. العمل 
الــذي سيُعرض على nbn، و»المــنــار«، 

ينجح  لــم  »ويّـــاك« وغيرها(  ومنصّة 
فــي شــق طريقه إلــى الــشــاشــات خلال 
العام الماضي ليجد مكانه هذا العام، 
إذ يــحــكــي عـــن حـــادثـــة تــاريــخــيــة لها 
ــة بـــمـــحـــاولـــة أحــــــد المـــهـــنـــدســـين  عــــلاقــ
الـــفـــرنـــســـيـــين ســــرقــــة هـــــذه الــصــنــاعــة 
والخروج بصنعة بديلة للقضاء على 
الإنتاج الوطني المحلي في أربعينيات 
القرن الماضي. يجرّب المسلسل إضفاء 
جرعات تشويقية على خلفية المحور 
مــن خــلال جرائم  للحكاية  الجوهري 
قــتــل مــتــتــالــيــة تـــــدور خــيــوطــهــا على 

ــر، يــعــود الــكــومــيــديــان  مــن جــانــب آخــ
ــــوري أيـــمـــن زيـــــــدان إلـــــى مــلــعــبــه  ــــسـ الـ
ل من خلال مسلسل »الفرسان 

ّ
المفض

الجعفوري  محمود  )كتابة  الثلاثة« 
ـــ بــطــولــة: أيمن  ـــ إخــــراج عــلــي المــــؤذن ـ ـ
ــران مـــرتـــجـــى، جــرجــس  ــكــ زيـــــــــدان، شــ
جـــــــــبـــــــــارة، جــــــمــــــال الـــــعـــــلـــــي وفــــــــــادي 
ــتـــاج »المــؤســســة الــعــامــة  صــبــيــح، وإنـ
ـــات الـــســـوريـــة(. 

ّ
لــلــتــلــفــزيــون«- المـــحـــط

تــقــتــرح الــتــجــربــة كــومــيــديــا »لايــــت« 
ــة  ــحــ ــريــ ــــى شــ ــلــ ــ ــــط الــــــــضــــــــوء عــ ــ

ّ
ــل ــ ــســ ــ تــ

ــردت لها  ــ فـ
ُ
اجــتــمــاعــيــة لــم يــســبــق أن أ

مساحة وافية وهم الكبار في السن، 
ــقـــاعـــد،  ــتـ الـ ــي مـــرحـــلـــة  ــ ــال فـ ــ ــرجــ ــ الــ أو 

وتــــعــــرّج عـــلـــى مـــحـــاولاتـــهـــم الـــجـــادة 
الحياة،  في  وفاعلين  مؤثرين  للبقاء 
ــقــــة تــــحــــاول  ــتــــلاحــ مــــــع مـــــفـــــارقـــــات مــ
التقاط الموقف الكوميدي من الحدث 
ــاء أهـــمـــيـــة فــي  ــ ــطـ ــ ــع إعـ ــ ــاتــــي، مـ ــيــ الــــحــ
الــبــنــاء الــحــكــائــي لــبــحــث شخصيات 
المسلسل عن مصادر دخل ومحاولة 
التجربة  أن  بمعنى  عــائــلاتــهــا.  دعـــم 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لا تـــتـــجـــاهـــل أحــــــوال 
الناس الاقتصادية والأزمة المعيشية 
تعيشها  التي  الخانقة  والخدماتية 

البلاد!

الـــحـــكـــايـــة نــفــســهــا أســـئـــلـــة مـــفـــادهـــا: 
كيف كــان شكل العلاقات بين هؤلاء 
ــــي المــــــاضــــــي؟ وكـــيـــف  الــــشــــخــــوص فــ
صارت اليوم؟ من كان صديق الآخر، 
هــل أصــبــح عـــدوّه الــيــوم؟ ولمـــاذا؟ من 
خرج عاشقا؟ هل عاد كذلك أم بحال 

جه إلى حبّ جديد؟
ّ
مختلف، أم ات

ــــلال ســـعـــي أبـــطـــال  أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة خـ
القصة إلــى النهوض مــجــدّداً، ضمن 
مــحــيــط مــلــتــبــس ومـــتـــخـــبّـــط. أزمــــات 
مــتــروكــة. تــحــوّلات أفـــراد على المحك 
وقــنــاعــاتــهــم، بحث عن  مــع مبادئهم 
الثانية... والــفــرص  والأمــل  الخلاص 
في المقابل، يسعى بعضهم من خارج 
ــارة إلـــــى الإفـــــــــادة مــــن وضــعــهــا  ــ ــحـ ــ الـ
ــيــــجــــي، ضــمــن  ــتــــراتــ ــا الإســ ــهـ ــعـ ــوقـ ومـ
صراع كبير على كعكة إعادة الإعمار 

ضمن مراحل تصعيد متلاحقة. 
الدراما  في سياق مختلف وبمنطق 
الاجــتــمــاعــيــة الــهــادئــة الــتــي لا تخلو 
»على  مسلسل  يسير  التشويق،  مــن 
قوشقجي  فــادي  )كتابة  الحب«  قيد 
ـ بطولة دريد  السلكا  إخــراج باسم  ـ 
لحام، سلوم حداد، أسامة الروماني، 
مديحة كنيفاتي، يزن خليل، صباح 
ــاء مــوصــلــي، عــاصــم  ــ الـــجـــزائـــري، وفـ
حواط، ندين خوري، رنا كرم، نسرين 
فــنــدي، خــالــد شــبــاط، مــاجــد عيسى، 
وجلال شموط، إنتاج »إيمار الشام« 
ـــ »لنا«، »الشرقية«، »وياك«(. يلاحق 
الــعــمــل مــصــائــر شــخــصــيــات تعيش 
ــا الــــحــــاضــــر، ويـــخـــوض  ــنــ ــانــ ــي زمــ ــ فـ
فـــي تــركــيــبــة الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا نـــتـــيـــجـــة تـــشـــابـــكـــات 
الـــظـــروف المــحــمــومــة. إذ يــنــطــلــق من 
قصة  عليها  تنسج  ــين 

َ
صــديــق قــصــة 

المــســلــســل بــتــصــعــيــد يــأمــل أن يــكــون 
مشوّقا وجذابا.

وتصفيات  الــرئــيــس،  الــحــدث  خلفية 
لضبّاط فرنسيين!

ــذلــــك ســيــحــضــر هــــــذا الــــعــــام »بــــاب  كــ
ــاووق  ــروان قــ ــ الــــحــــارة 11« )كـــتـــابـــة مــ
ــراج مــحــمــد زهــيــر رجـــب ـ إنــتــاج  ــ ـــــ إخـ
ــاتــــح ســلــمــان  »قـــبـــنـــض« ـ بـــطـــولـــة: فــ
»الشاهد«   ،nbn ــــ  الكريم  وزهــيــر عبد 
الكويتية، »الريّان« القطرية، »الرابعة 
 .)starzplay ــنــــصّــــة  ومــ ــة،  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـ
المــســلــســل اســـتـــمـــرار لــــلأحــــداث الــتــي 
ــا عــلــى عــقــب بــعــد امــتــلاك  ــ قــلــبــت رأسـ
ــض« لــلــتــجــربــة واعـــتـــذار معظم 

ّ
»قــبــن

ــات  ــ ــراعـ ــ ــه، ويـــــــــــروي صـ ــ ــنـ ــ ــه عـ ــومــ ــجــ نــ
بسيطة في حارة شامية في محاولة 
أن تكون كفة الخير هي الراجحة في 

النهاية.
ــرت شــركــة »غــولــدن لايـــن« )ديــالا 

ّ
تــعــث

ونـــايـــف الأحـــمـــر( فـــي الــتــســويــق هــذا 
العام، رغم ما عُرف عنها من اكتساح 
السابقة. لكن  المواسم  للسوق في كل 
حال مسلسلها »جوقة عزيزة« ليس 
بــخــيــر تــســويــقــيــا، إذ لـــم تــعــلــن ســوى 
»روتانا« عن عرضه. والعمل )تأليف 
ــ  ـــ إخــراج تامر إسحق  خلدون قتلان 
وم حداد، 

ّ
بطولة: نسرين طافش، سل

هبة نور...( يُقدّم استعراضيا غنائيا 
ــالـــب شـــعـــبـــيّ وبـــيـــئـــة دمــشــقــيــة.  فــــي قـ
ــة من  ــامّـ ـــى ســنــة هـ حــكــايــة تــنــقــلــنــا إلـ
ســـنـــوات الانــــتــــداب الـــفـــرنـــســـي، وإلـــى 
ــــق. أحــــــداث  ــــشـ ــــي دمـ ــيّ فـ ــسـ ــنـ ــان مـ ــكــ مــ
ــارع مـــحـــدد بـــالاســـم،  ــ مــتــخــيــلــة فـــي شـ
أســهــم فــي إحــيــاء الــحــركــة الفنية في 
دمشق في تلك الفترة. إذاً، نتابع فرقة 
ــقــد بــالمــواهــب 

ّ
عـــزيـــزة ومــســرحــهــا المــت

الـــغـــنـــائـــيـــة والــتــمــثــيــلــيــة والـــراقـــصـــة 
وصــراعــهــا مـــع  منافسين فــي المــجــال 

نفسه في تلك الحقبة الزمنية.

من جانبها، تتصدّر شركة »أفاميا« 
)فراس الجاجة( المشهد السوري هذا 
اجتماعية  كــومــيــديــة  بتجربة  الــعــام 
ــق«  ــ ــوازيــ ــ »لايـــــــــت« فـــــي مـــســـلـــســـل »حــ
ــراج رشـــاد  ــ ــاري ـــــ إخـ ــاد ســ )كــتــابــة زيــ
كوكش ــ بطولة: سلمى المصري، وائل 
الباشا،  وعــلا  فاتح سلمان  رمضان، 
ويحل عليه عــدد كبير من الضيوف 
مــنــهــم: أمــــل عـــرفـــة، أيـــمـــن رضـــــا، رنــا 
شــمــيــس، عــبــيــر شــمــس الـــديـــن، وائـــل 
ــراس  ــ ــانــــي وفـ ــة الــــرومــ ــامــ زيــــــــدان، أســ
ـــ »أوان«  ــ ـــــ »شـــــوف درامــــــا«  إبـــراهـــيـــم 
ــب الــعــمــل يــومــيــات 

ّ
ـــــ »ويّـــــــاك«(. يــتــعــق

عــائــلــة وقــعــت تــحــت ســطــوة الــحــرب، 
ففقدت وضعها المالي الجيّد، بعدما 
عتبر أســـرة مــقــتــدرة وتــحــوّل 

ُ
كــانــت ت

الــــفــــنــــدق الــــــــذي تـــمـــلـــكـــه فـــــي دمـــشـــق 
 ربّـــة 

ّ
الــقــديــمــة إلــــى مـــكـــان فـــــارغ. لـــكـــن

 يكمن في إعادة 
ً
العائلة تجترح حلا

الفندق وتأجيره ولو بمبالغ  تأهيل 
مــعــقــولــة. هــكــذا، قــــررت إعــــادة العمل 
بــــإحــــدى الــــغــــرف عـــلـــى أن تـــؤجـــرهـــا 
ــى فــئــات  ــ ــدد يـــنـــتـــمـــون إلــ ــ لــــزبــــائــــن جــ
اجــتــمــاعــيــة أضــعــف، حــتــى تستطيع 
ـــل أن  إحـــــلال تــــــوازن بــســيــط، عــلــى أمـ
تتغير الــحــال فــي مــا بــعــد... مــن هنا 
تــبــدأ المـــفـــارقـــات مـــع ضــيــوف ونـــزلاء 
 نجم 

ّ
الفندق المتجدّدين، على أن يحل

سوري ضيفا على كل حلقة، ما أتاح 
اع المسلسل استضافة أكبر قدر 

ّ
لصن

ممكن من نجوم الكوميديا السورية 
الذين سيكونون على تماس مباشر 

مع عائلة أمّ مطيع مالكته.

في »كسر عضم«، سيكون 

المشاهد مع لعبة رشا شربتجي 

لة في حبس الأنفاس حتى 
ّ

المفض

 الأقصى
ّ

الحد

يستعيد »بروكار«  حادثة تاريخية عن 

محاولة أحد المهندسين الفرنسيين 

سرقة هذه الصناعة في أربعينيات 

القرن المنصرم

أعمال تقارب الظروف الخدماتية، 

والأحوال المعيشية، والواقع 

السياسي المزري، والغلاء الفاحش

من أبرز الأعمال المؤجّلة بعد الانتهاء من تصويرها 
العام الماضي مسلسل »مقابلة مع السيد آدم« )كتابة 
وإخــراج فــادي سليم ـ بطولة: غسان مسعود، محمد 
ــا شــمــيّــس، لــجــن إســمــاعــيــل، مصطفى  الأحـــمـــد، رنــ
ــــ قــنــوات »أبـــو ظــبــي«(. قــدّم  المصطفى، تــولــن البكري 
الجمهور  شوّقت  بطريقة  الأوّل  الجزء  حكاية  العمل 
استعانة  آدم عشية  الــجــامــعــي  الأســتــاذ  تــابــع  بــعــدمــا 
فتاة  بــه لكشف مــابــســات مقتل  الــجــنــائــيــة  الــجــهــات 
هذا  في  الطويلة  بذريعة خبرته  في ســوريــا،  مصرية 
المجال ومن ثم اعتزاله لها وتفرّغه للتدريس الجامعي. 

ن الرجل من كشف مابسات الجريمة، 
ّ
وبالفعل يتمك

ــا يــجــعــلــه يـــقـــع فــــي مـــواجـــهـــة مــــع المـــجـــرمـــن الـــذيـــن  مــ
ويجعلونه  داون  بمتازمة  المصابة  ابنته  يختطفون 
يغيّر تقريره. لكنّ الفتاة تموت بعد عودتها إلى أهلها 

بسبب خلل في جرعاتها الدوائية. 
يُخفي الرجل الجريمة ويبدأ برحلة تصفية الحساب 
ن بفضل خبرته الطويلة من 

ّ
مع أفراد العصابة ويتمك

تضليل الشرطة عن كشف الجرائم. الرحلة ستستمرّ 
في الجزء الثاني مع الأستاذ الجامعي ورحلة انتقامه 

الطويلة.

إثارة وتشويق مع »السيد آدم«

سلاف 

فواخرجي 

في مشهد 

من »مع 

وقف 

التنفيذ«

عباس النوري 

في »حارة 

القبة 2«

 شكران 

مرتجى في 

»الفرسان 

الثلاثة«
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◆ متابعة

ً
السبق الإعلامي أولا

المباحث العلميةالمباحث العلمية

ة، 
ّ

العدل يستدعي الدق

ة تستدعي الصبر. 
ّ

والدق

لكن بعد انتشار الخبر عن 

وقوع جريمة قتل مروعة 

راحت ضحيتها ثلاث شابات 

ووالدتهن، استعجل الجميع 

إنزال اشد العقوبات بحق الجناة 

قبل كشف الملابسات، وقبل 

ختم التحقيقات الجنائية 

وإحالة الموقوفين على 

القضاء المختص.  تسابق 

الاعلاميون لجمع المعلومات 

من المحققين والعسكريين 

والقضاة وغيرهم ممن لم 

تهدأ هواتفهم الأسبوع 

الفائت، فيما لم يصدر عن 

القضاء أي بيان يقدم 

للجمهور أخباراً موثوقة عن 

إجراءات التحقيق وحقيقة 

ما جرى.  تسريب التحقيق 

 جريمة بحسب 
ّ

الجنائي يعد

القانون اللبناني. لكن، في 

 به 
ّ
ظل الانحطاط الذي يمر

البلد، بات التسريب »على عينك 

ف 
ّ
يا تاجر«، من دون أن يكل

القضاء نفسه ملاحقة أي من 

المسربين، خصوصاً إذا كانت 

ب قاض 
ّ
هناك شبهة بأن المسر

ع عام.  
ّ

او ضابط او مد

ر بوجوب 
ّ

للمرة الالف نذك

الحفاظ على سرية التحقيق 

كي تنجلي الحقيقة ولا 

يفلت القاتل وتتحقق 

العدالة وتستعاد بعض الثقة 

بالمؤسسات التي تنهار على 

وقع الفوضى

ة حول التحقيق في جريمة أنصار
ّ

■ جنان الخطيب، عمر نشابةملاحظات أولي

ــــف بــــعــــد كــــــل مــــابــــســــات 
ّ

ــكــــش ــتــ لــــــم تــ
ــالـــت أمـــا  ــتـــي طـ ــة الـ ــ ــــروّعـ الـــجـــريـــمـــة المـ
وبــنــاتــهــا الــــثــــاث، فـــي بـــلـــدة أنــصــار 
الجنوبية. في ٢٥ آذار الماضي، صدر 
ــادة الــجــيــش بـــيـــان أوضــحــت  ــيـ ــن قـ عـ
ان دوريــة من مديرية المخابرات  فيه 
ــت المـــواطـــن  ــفــ ــلـــدة أنــــصــــار »أوقــ فــــي بـ
في  بــمــشــاركــتــه  لــاشــتــبــاه  ف.(  )ح. 
عملية خطف المواطنة باسمة عباس 
وبــنــاتــهــا ريــمــا )مــوالــيــد ٢000(، تــالا 
)مـــوالـــيـــد  ــال  ــنــ ومــ  ،)٢00٢ )مــــوالــــيــــد 
بتاريخ ٢0٢٢/3/٢«. وأضاف   )٢006
جـــريـــت مع 

ُ
أن »ســلــســلــة تــحــقــيــقــات أ

الموقوف أفضت الى اعترافه بأنه قام 
الــســوري  بمشاركة  الخطف  بعملية 
الفتيات  نقا  وانــهــمــا  غ.(،  )ح.  الــفــارّ 
المخطوفات ووالدتهن الى مغارة تقع 
في خراج البلدة المذكورة، حيث تمت 
 ،٢0٢٢/3/٢7 بتاريخ  قتلهن.  جريمة 
ت دورية من مديرية المخابرات 

ّ
تمكن

في منطقة البقاع من توقيف السوري 
تنفيذ  فــي  بــالمــشــاركــة  المتهم  غ.(  )ح. 
مع  التحقيق  وبــوشــر  الــقــتــل،  عملية 
الموقوف بإشراف القضاء المختص«.

انشغلت معظم وسائل الاعام بنشر 
ــــر التحقيق  أخـــبـــار مــســرّبــة مـــن دوائـ
الاولــــــي وإفــــــــادات قــيــل انـــهـــا مـــدوّنـــة 
فــــــي مــــحــــاضــــر الاســـــــتـــــــجـــــــواب. كــمــا 
نقلت صـــوراً مــن مــكــان الــعــثــور على 
جــثــامــن الــضــحــايــا، وعــمّــمــت صــور 
التواصل  وسائل  عبر  بهما  المشتبه 
ــاعــــي. وســـــرعـــــان مــــا تــحــول  ــمــ ــتــ الاجــ
للمطالبة  الــــى حــمــلــة واســـعـــة  ــر  ــ الأمـ
بــإعــدامــهــمــا فـــي ســاحــة الــبــلــدة، كما 
ــالــــي بـــلـــدة كــتــرمــايــا  فـــعـــل بـــعـــض أهــ
اشتبهوا  بشخص  الــخــروب(  )إقليم 
بـــارتـــكـــابـــه جــريــمــة قــتــل مـــروعـــة في 
نيسان ٢010. ففي مشهد من القرون 
المشتبه  اوروبـــا، سُحل  الوسطى في 
للتنكيل  به يومها، وتعرّضت جثته 
في ساحة البلدة، قبل ختم التحقيق 
من دون معرفة كل مابسات الجريمة 

والمشاركن فيها. 
قد يكون الدافع الأساسي للمطالبن 
ــدام المـــشـــتـــبـــه فــيــهــمــا بـــارتـــكـــاب  ــ ــإعـ ــ بـ
جــريــمــة أنـــصـــار هـــو ردع المــجــرمــن 
ارتــكــاب جرائم مماثلة من خال  عن 
النظر   

ّ
لكن، بغض بالقتل.  تهديدهم 

عما إذا كان هذا يشكّل رادعا حقيقيا 
أم لا، ألا يفترض ان تنجلي الحقيقة 
كــامــلــة قــبــل المــطــالــبــة بــالــقــصــاص من 
التي يثق  السلطة  الجناة؟ ومــن هي 
بها الناس لكشف الحقائق؟ وسائل 

الاعام السريعة أم القضاء البطيء؟
ــــام وصلته  مـــن اخـــتـــار وســـائـــل الاعـ
بالمطالبة  لنفسه  وسمح  »الحقيقة« 
بالقصاص. اما من لا يزالون يأملون، 
ربـــمـــا، بـــإصـــاح الـــقـــضـــاء وبــالــعــمــل 
المهني والأخاقي والقانوني واتباع 
ق في 

ّ
الاجراءات والخطوات التي تدق

كل الاحتمالات قبل الحسم، فنعرض 
لــهــم فــي مــا يــأتــي بــعــض المــاحــظــات 
الاولية عن التحقيق الجاري، ونلقي 

الضوء على بعض المحاذير. 

التعامل مع مسرح الجريمة 

ــيـــث تــم  لا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار المــــكــــان حـ
ــثــــور عـــلـــى جـــثـــامـــن الـــضـــحـــايـــا  الــــعــ
الحصري  الجريمة  مسرح  انــه  على 
والوحيد. ففي العلم الجنائي، يعتبر 
»مسرح الجريمة«، على سبيل المثال 

لا الحصر:
ــكـــاب الــجــرم،  ◄ المـــكـــان حــيــث تـــم ارتـ

.
ً
القتل مثا

◄ الــوســيــلــة الــتــي نــقــل المــرتــكــب من 
خالها الضحايا من مسرح الجريمة 

.
ً
الأول الى مكان آخر، السيارة مثا

◄ منزل المشتبه به/ الضحية.

ــثــــور عــلــى  ــعــ ــم الــ ــ ــان حـــيـــث تـ ــ ــكـ ــ ◄ المـ
الضحية. 

بــالــتــالــي، مــن المــفــتــرض الــتــعــامــل مع 
المكان حيث تم العثور على جثامن 
أنه  على  )المـــغـــارة(  الأربـــع  الضحايا 
ــزء مــــن مــــســــارح الـــجـــريـــمـــة، حــتــى  ــ جـ
يَــثــبُــت عــلــمــيّــا انــــه مـــســـرح الــجــريــمــة 

الوحيد. 
ولم يثبت حتى كتابة هذا النص ما 
المـــغـــارة هــي نفسها مكان  كــانــت  اذا 
الــقــتــل. إذ أن هناك  ارتـــكـــاب جــريــمــة 
احتمالًا بألا تكون »المــغــارة« مسرح 
جريمة  وقعت  حيث  الأول  الجريمة 
القتل، ولا بد من التدقيق في احتمال 

نقل الجثامن إليها لدفنهم. 
ــن خـــــال الـــكـــشـــف الـــفـــنـــي الــعــلــمــي  مــ
الــدقــيــق عــلــى المـــغـــارة، يــمــكــن تأكيد 
قــد تمت  القتل  كــانــت جريمة  إذا  مــا 
موقع  تحديد  وبالتالي  فيها،   

ً
فعا

الــضــحــايــا ومــطــلــق الـــنـــار، وذلــــك من 
خـــال تــتــبــع وتــحــلــيــل أنـــمـــاط تناثر 
الدماء في المسرح المزعوم للجريمة. 
وكنا قد عرضنا في العدد الأول من 
العلمي  هــذا الاختصاص  »الــقــوس« 
معلومات  عــن  الكشف  فــي  وأهميته 

مهمة تتعلق بتسلسل الأحداث. 
ــتـــــرض الـــبـــحـــث  ــ ــفـ ــ ــن المـ ــ الـــــــى ذلـــــــــك، مــ
ــــن بـــقـــع الـــــدمـــــاء الـــتـــي  ــرّي عـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
ــم تــنــظــيــفــهــا أو اخـــفـــاؤهـــا  ــ تـ ربــــمــــا 
لتضليل التحقيق، وذلك باستعمال 
المناسبة  والاشعة  الإضــاءة  تقنيات 
ــــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة. ولا  ــــوصـ ــــحـ ــفـ ــ والـ
يفترض ان يقتصر هذا البحث على 
ــــده، بـــل أن يشمل  مــوقــع المـــغـــارة وحـ
ــيـــطـــة بـــهـــا والـــطـــريـــق  ــقـــة المـــحـ ــنـــطـ المـ
الــذي يوصل اليها. ولا بد أيضا من 
مــعــايــنــة ســـيـــارة المــشــتــبــه فــيــه بــدقــة 
، للتحري عن 

ّ
عالية والتفصيل الممل

أي آثار دماء او غيرها يمكن ان تفيد 
التحقيق.  

ــار الأمــــاكــــن الــتــالــيــة  ــبـ ــتـ يـــفـــتـــرض اعـ
ــر الــدخــول 

ّ
»مـــســـارح جــريــمــة« يــحــظ

اليها الا من قِبل المحققن الجنائين 
حتى ختم التحقيق:

◄ المغارة ومحيطها

لا يبدو ان مسرح الجريمة كان مغلقا. 
اذ لـــم يــمــنــع دخـــــول أشـــخـــاص غير 
معنين اليه، بل ظهر أنه  كان مباحا 
لمراسلي المحطات التلفزيونية الذين 

من هي السلطة التي يثق 

بها الناس لكشف الحقائق؟ 

وسائل الاعلام السريعة أم 

القضاء البطيء؟

رغم أن الجثث متحللة بدرجة 

عالية، بحسب ما نقل عن 

الطبيب الشرعي، الا ان الخبراء 

الجنائيين ما زالوا قادرين على 

رفع أدلة مهمة من الجثامين

دخلوا إليه مع كاميراتهم والتقطوا 
ــــام.   ــــوراً نـــشـــرت فـــي وســـائـــل الاعـ صـ
ــذا الـــتـــصـــرف غـــيـــر المـــهـــنـــي يــخــرج  ــ هـ
عــلــى  ــي، وأدى  ــ ــاقـ ــ الأخـ الإطـــــــار  عــــن 
الأرجــــح الـــى تــدمــيــر وفــقــدان العديد 
من الأدلــة الحيوية، إضافة الى أدلة 

التدمير كآثار الأحذية  أخرى سهلة 
. بـــالـــتـــالـــي، كــــان مـــن المــفــتــرض 

ً
مـــثـــا

حماية المغارة ومحيطها من العبث 
والتدخل البشري والظروف المناخية 
للتمكن مـــن الــبــحــث عـــن بــقــايــا أدلـــة 
الأثر، مثل الشعر والالياف وغيرها، 
بــاســتــعــمــال الــتــقــنــيــات والأســـالـــيـــب 

العلمية المناسبة.    
◄ سيارة المشتبه به

لا بد من الحجز على سيارة المشتبه 
بـــــه وحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن الــــعــــبــــث، وأن 
يـــقـــوم الـــخـــبـــراء بــالــكــشــف الــجــنــائــي 
المجاهر  بــاســتــعــمــال  عليها  الــدقــيــق 
ة  ــيـــات الإضـــــــاء ــنـ ــقـ الالـــكـــتـــرونـــيـــة وتـ

والأشعة المختلفة.
◄ منزل المشتبه به/الضحايا

بالشمع  المنزلن  ختم  المفترض  مــن 
الأحــمــر لتمكن الــخــبــراء مــن البحث 
الــدقــيــق فــي كــل الــغــرف ورفـــع الأدلـــة 
ــتــــي يــمــكــن  ــات الــ ــظــ وتـــــدويـــــن المــــاحــ
ان تــفــيــد الــتــحــقــيــق. ومـــا رأيـــنـــاه في 
الاعــــــام مـــن دخـــــول أحــــد المــراســلــن 
ــــى مـــنـــزل الــضــحــايــا  الــصــحــافــيــن الـ

ــدا عـــن انــه  والــعــبــث بــمــقــتــنــيــاتــهــن، عـ
غــيــر أخــاقــي ومــعــيــب، يــعــدّ تــدمــيــراً 

لأدلة ظرفية مفيدة للتحقيقات. 

ت كشف الحقيقة
ّ

إكرام المي

صــحــيــح ان إكــــــرام المـــيـــت دفـــنـــه، الا 
ــع وذويــهــم  ــرام الضحايا الأربـ إكـ ان 
ــن خـــــــال تــحــقــيــق  ــ ــك مــ ــ ــذلـ ــ ــون كـ ــ ــكـ ــ يـ
ــة وإحــــــقــــــاق الـــــحـــــق. ورغـــــم  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
بــــدرجــــة  الــــجــــثــــث مـــتـــحـــلـــلـــة  مـــــن ان 
الطبيب  عــن  مــا نقل  عالية، بحسب 
الجنائين  الخبراء  ان  الا  الشرعي، 
ما زالوا قادرين على رفع أدلة مهمة 
مــن الــجــثــامــن. إذ يــفــتــرض تشريح 
الــجــثــث، وأخـــذ عــيــنــات مــن المناطق 
من  وعينات  والشرجية،  التناسلية 
تحت الاظــافــر. وكــنــا قــد قــاربــنــا في 
»القوس« العدد الثاني أهمية الأدلة 
به،  المشتبه  أو  الضحية  يــدي  علـى 
وطريقة  مثا،  الدفاعية  كالخدوش 
تــنــاثــر الـــدمـــاء، وأدلـــــة الأثــــر )شــعــر، 
الياف، تــربــة،... ( ودورهــا الأساسي 
بن  فقط  ليس  العاقة،  تحديد  فــي 
الضحية والجاني وانما مع مسرح 

الجريمة ايضا. 
من جهة أخرى، من المفترض الاخذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار ظـــــروف المـــكـــان حيث 
دُفــنــت الــضــحــايــا، والــتــي لها تأثير 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى تـــحـــديـــد الــــوقــــت مــنــذ 
الــوفــاة. فــدرجــة الــحــرارة فــي المغارة 
مرت 

ُ
ط التي  والمـــواد  الحفرة  وعمق 

ــلــــى ســـرعـــة  ــر عــ ــ ــؤثـ ــ ــث تـ ــثــ ــجــ ــا الــ ــهــ بــ
تـــحـــلـــلـــهـــا. وعــــــــدم الاهــــتــــمــــام بـــهـــذه 
العوامل من القائمن على التحقيق 
ــــؤدي الــى  والــطــبــيــب الــشــرعــي قـــد يـ
سوء تقدير الوقت منذ الوفاة، وهو 
الأمر الذي يعتبر في هذه الجريمة 
من اهــم الأدلــة لمعرفة ما إذا تم قتل 
الضحايا في يوم الاختفاء نفسه ام 

انهن تعرضن للخطف أولًا. 

استباق نتائج التحقيقات

ــــو مــن  ــم هـ ــهـ ــتـ ــــون، المـ ــانـ ــ ــقـ ــ حـــســـب الـ
يــــصــــدر بـــحـــقـــه قـــــــرار اتــــهــــامــــي عــن 
الاعام  ان  الا  القضائية،  السلطات 
مـــع المشتبه  يــتــعــامــان  والمــجــتــمــع 
بــهــمــا كــمــتــهــمــن حـــتـــى قـــبـــل خــتــم 

التحقيقات وصدور نتائج المباحث 
الجنائية العلمية. 

ما  غالبا  التحقيق  نتائج  استباق 
ينسف قرينة البراءة، وربما يؤدي 
- عن قصد او غير قصد - الى افات 
مــجــرمــن آخـــريـــن إضــافــيــن يمكن 
او  او مخططن  ان يكونوا شــركــاء 

محرضن الخ. 
ــدة تــطــالــب  ــديـ ــوات عـ ــ ــد عــلــت أصــ وقــ
بـــإعـــدام المــشــتــبــه بــهــمــا قــبــل صـــدور 
القرار الاتهامي بحقهما عن القضاء 

المختصّ وقبل ختم التحقيقات. 
لا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى إفــــــادات 
المــشــتــبــه بــهــمــا لإصــــــدار الادانــــــات 
والاتـــــــهـــــــامـــــــات والاحـــــــــكـــــــــام. فـــمـــن 
المـــفـــتـــرض ان يــتــطــابــق ســيــنــاريــو 
المــشــتــبــه بــهــمــا مـــع نــتــائــج تحليل 
الأدلـــــــــــــة فـــــــي مــــــســــــرح الــــجــــريــــمــــة. 
ــاحــــث  ــبــ المــ ــوم  ــ ــقــ ــ تــ ان  ويـــــفـــــتـــــرض 
ــاء مـــســـرح  ــ ــنـ ــ ــمـــيـــة بــــــإعــــــادة بـ ــلـ ــعـ الـ
ومن  الاحـــداث،  وتسلسل  الجريمة 
ثـــم تــقــيّــم المــحــكــمــة المــســتــقــلــة مــدى 
تقارب او تطابق »الأدلة في مسرح 
مع  المتبادلة«  وعاقتها  الجريمة 
ــات المــشــتــبــه بــــهــــم«. فــمــع  ــرافــ ــتــ »اعــ
تــطــور تــقــنــيــات الــتــحــقــيــق، لــم يعد 
ــة، اذ يــمــكــن  ــ ــ ــراف ســـيّـــد الأدلـ ــتــ الاعــ
او  تعذيب  او  تهديد  عــن  ينتج  ان 
ــة  لــلــتــســتــر عـــن اشـــخـــاص  ــاولـ مـــحـ
ــريــــن، بــيــنــمــا الأدلــــــة الــجــنــائــيــة  آخــ
تــــزويــــرهــــا  يــــمــــكــــن  ولا  تـــــكـــــذب  لا 
المــهــنــيــة  ات  الاجـــــــــــــراء اتـــبـــعـــت  اذا 
بــدقــة، والاعــتــمــاد عــلــيــهــا أســاســي 
ــات  ــاجــ ــتــ ــنــ ــتــ ــول الــــــــى الاســ ــ ــــوصـ ــلـ ــ لـ

العلمية والحكم العادل.   

 السلاح المتفلت وصناعة الأبطال 

حــســب مــا نــقــل عــن تــقــريــر الطبيب 
الــشــرعــي، جـــرى اطــــاق الــنــار على 
الــضــحــايــا بــبــنــدقــيــة صـــيـــد. وهــنــا 
ــا نــســتــعــيــد مــــا نـــشـــرنـــاه فــي  ايــــضــ
ــقــــوس« عن  ــعـــدد الـــســـابـــع مـــن »الــ الـ
تــراجــع تنظيم الــســاح الــفــردي في 
لــبــنــان وتــرخــيــصــه. علما ان ســاح 
الــصــيــد اســـتـــخـــدم فـــي الـــعـــديـــد من 
جرائم القتل خال السنوات العشر 

الفائتة.
وقد نقلت وسائل الاعــام روايــات 
بــه السوري  عــن اســتــدراج المشتبه 
وترافق  عليه،  والقبض  الجنسية 
الخبر مع مشاهد تظهر اطاق نار 
حربية  بأسلحة  الــهــواء  في  كثيف 
ــــاص مـــجـــهـــولـــن. وكـــنـــا  ــــخـ ــــن اشـ مـ
ــورة الـــرصـــاص  ــطــ ــد تـــنـــاولـــنـــا خــ قــ
ــبــــن مـــــــا إذا  ــتــ يــ الــــــطــــــائــــــش. ولـــــــــم 
قــامــت الــقــوى الأمــنــيــة والــضــابــطــة 
مــن مطلقي  بــتــوقــيــف أي  الــعــدلــيــة 
ــار واحــــالــــتــــهــــم عـــلـــى الـــقـــضـــاء  ــ ــنـ ــ الـ

لمحاسبتهم. 

تحديد دوافع الجريمة عبر الاعلام

بــحــســب المــعــايــيــر الــعــلــمــيــة، عــنــدمــا 
ــع الـــجـــرمـــيـــة غــامــضــة  ــ ــدوافـ ــ ــكـــون الـ تـ
ــتــــعــــرف عـــلـــيـــهـــا، يــتــم  الــ أو يـــصـــعـــب 
ــم الـــجـــنـــائـــي  ــلـ ــعـ ــالـ تـــكـــلـــيـــف خـــبـــيـــر بـ
لـــتـــحـــديـــد وتـــقـــيـــيـــم الاســـــبـــــاب الـــتـــي 
دفـــعـــت الـــفـــاعـــل لــلــقــيــام بــالــجــريــمــة. 
في خلفية  الأسباب  الخبير  فيصف 
المـــتـــهـــم )بـــيـــولـــوجـــيـــة او اجــتــمــاعــيــة 
او شــخــصــيــة( والـــتـــي مـــن المــفــتــرض 
أنــهــا تسببت فــي الــجــريــمــة. أمّـــا في 
القضية، فقد أخــذ الاعــامــيــون  هــذه 
ــاء الـــنـــفـــســـيـــن هـــذه  ــ ــبــ ــ وبــــعــــض الأطــ
المــــهــــمــــة الــــدقــــيــــقــــة عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــم. 
فبعض الاعــامــيــن وصــف الــدافــع بـ 
»الذكوري التافه«، وخلص الى هذه 
الــنــتــيــجــة بــعــد تــحــلــيــلــه الــشــخــصــي 
لإفـــادة المشتبه بــه المسربة. فــي حن 
جامعيا  واســـتـــاذاً  نفسيا  طبيبا  ان 
»بسيكوباتي«،  بــه  المشتبه  ان  وجــد 
الكثير من  الصحفي  لقاءه  واعــتــرى 

التناقضات والمغالطات.  )أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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◆ في العمق

ف 
َّ
صن

ُ
نسبة ضئيلة من الشكاوى في أدراج نقابة الأطباء ت

»أخطاء طبية«. لكن رئيس لجنة التحقيقات في نقابة 

الأطباء الدكتور مروان الزغبي يشدد على ان النقابة تقوم 

بواجباتها بدقة وتحقق في كل الشكاوى بأمانة. قد 

ر الأمر، خلافاً لما يؤكده الزغبي، بنوع من »الحصانة 
َّ

فس
ُ
ي

القانونية« التي تجعل الطبيب غير قابل للمسائلة ومحمياً 

من النقابة. جزء من الأطباء، يرجع الأمر إلى أنه غياب تعريف 

واضح للأخطاء الطبية في أذهان الناس، وجزء آخر يفسره 

على أنه »غياب للمحاسبة العادلة في نظام التعامل مع 

الأخطاء الطبية«، فماذا يعني هذا الكلام؟

ية
ّ
التحقيق في الأخطاء الطب

الاطمئنان المفقود
■ إقبال زين

لا يــتــجــاوز عــدد الــشــكــاوى المحالة 
إلــــى لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات فـــي نــقــابــة 
ــع  ــ ــنــــوات الأربــ ــــال الــــســ ــاء خــ ــ ــبـ ــ الأطـ
بــحــســب  شـــــكـــــوى   100 المـــــاضـــــيـــــة 
نقابة  التحقيقات في  رئيس لجنة 
ــروان الــزغــبــي  ــ الأطــــبــــاء الـــدكـــتـــور مــ
ــدر نــســبــة الأخـــطـــاء الطبية  الــــذي قـ
يبدو  الشكاوى.  بين 10 و20% من 
 نــســبــة لمــــا يــعــرض 

ً
الــــعــــدد ضـــئـــيـــا

ــام.  ــ ــائـــل الاعـ ــأن فـــي وسـ بـــهـــذا الـــشـ
ــانـــت  كـ إذا  ــا  ــ مــ ــل  ــ ــيـ ــ دلـ ــد  ــ ــــوجـ يـ ولا 
هــــذه الأرقـــــــام تــعــكــس بـــدقـــة أعــــداد 
أن  وذويهم حيث  المرضى  شكاوى 
الــعــدد الأكــبــر منها يقدم الــى إدارة 
الــنــقــابــة. كــمــا ان  الـــى  المستشفى لا 
يــشــتــبــهــون  ــى  المــــرضــ بـــعـــض ذوي 

الشكاوى  لبعض  النقابة  بــإهــمــال 
ــا  وتــــجــــاهــــل بــــعــــض الأخـــــــطـــــــاء. "مــ
؟" تسأل زينة 

ً
فائدة التحقيق أصا

سيعيدون  "هـــل  منخفضة،  بــنــبــرة 
ابــنــي سليماً كما كـــان؟" هــي والــدة 
ــم يـــتـــم تــشــخــيــصــه  طـــفـــل مـــريـــض لــ
الناعور  بمرض  مبكرة  مراحل  في 
ــراب  ــ ــطـ ــ ــو اضـ ــ )الـــهـــيـــمـــوفـــيـــلـــيـــا( هــ
نـــادر يتسبب فــي عــدم تجلط الــدم 
عــلــى نــحــو طــبــيــعــي بــســبــب نقص 
البروتينات الازمة. ولدى سؤالها 
المبكر  التشخيص  عـــدم  ســبــب  عــن 
»بــســبــب  تـــــــردد  ــــن دون  مـ ــــت  ــابـ ــ أجـ
إهمال الطبيب«. ولدى سؤالها عن 
ترفعها  ان  يفترض  التي  الشكوى 
أجــابــت ان الأطـــبـــاء »يــغــطــون على 
أخــــطــــاء بـــعـــضـــهـــم«. لـــكـــن مـــوســـى، 
أمراض  في  إلاختصاصي  الطبيب 

ــاء الــطــبــيــة  ــ ــطـ ــ ــنـــاويـــن مـــثـــل »الأخـ عـ
ــئـــات«. ولــلــمــفــارقــة،  ــالمـ فـــي لــبــنــان بـ
أخــرى  إعامية  فقد عبرت وســائــل 

عــن ضــعــف الإحــصــائــيــات فــي هــذا 
ــأن. مـــا مــعــنــى الــخــطــأ الــطــبــي  ــشــ الــ
أســاســاً؟ إجــابــة هــذا الــســؤال تفسّر 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا بـــين الــنــاس 

والأطباء وحكم القانون.
ــانــــي عــلــى  ــنــ ــبــ ــلــ نــــــص الـــــقـــــانـــــون الــ
تــخــصــيــص واجـــبـــات مــعــيــنــة على 
الطبيب كالتي جاءت بها الأنظمة 
والأصول الطبية والأعراف المهنية. 
وبـــــرغـــــم عـــــــدم تــــعــــريــــف تــشــريــعــي 
للخطأ الطبي، لكنه يصور على أنه 
»كــل إنحراف للطبيب عن الأصــول 
ــطــــب«.  ــا الــ ــ ــــددهـ ــي حـ ــتــ الـــعـــلـــمـــيـــة الــ
ــكــــام قـــانـــون  يــخــضــع الــطــبــيــب لأحــ
الآداب الطبية رقم 1994/288 معدلًا. 
بــالإضــافــة لأحــكــام الــقــواعــد العامة 
الــتــي تــرعــى المسؤولية المــدنــيــة في 
قانون الموجبات والعقود ولأحكام 
المــســؤولــيــة الــجــزائــيــة الــــــواردة في 

قانون العقوبات. 

الخطأ الطبي بين العلم والإعلام 

ــقـــات فــي  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــة الـ ــنـ تــــتــــحــــرك لـــجـ
نــقــابــة الأطــــبــــاء بــالــتــحــري لإثــبــات 
وقــــــــوع خــــطــــأ طــــبــــي عــــنــــد وصـــــول 
الــلــجــنــة مبدئياً  شـــكـــوى. وتــســعــى 
الــــى حـــل الـــخـــاف بـــالـــتـــراضـــي من 
لــكــن  ــاء.  ــقــــضــ الــ إلـــــى  الـــلـــجـــوء  دون 
ــى مـــفـــتـــرق طـــرق  ــ عـــنـــد الــــوصــــول إلـ
مـــع أهــــل المــــريــــض، تـــذهـــب الــلــجــنــة 
ــة الــطــبــيــة  ــيـ إلـــــى تـــحـــديـــد المـــســـؤولـ
مـــن خـــال الــتــحــقــق فـــي مـــدى تقيد 
العلمية  بــالأصــول  المتهم  الطبيب 
فــي الــعــاج. يــقــول الــدكــتــور مـــروان 
ينظرون  إنهم  »الــقــوس«  لـ  الزغبي 
فــي كــل الــزوايــا مــن ناحية الــضــرر، 
وظـــــــــروف الـــطـــبـــيـــب، وإمـــكـــانـــيـــات 
المبذول،  الجهد  ومــدى  المستشفى، 
ويؤكد أن  »وجــود عاقة تعاقدية 
بين المريض والطبيب أمر ضروري 
مــن  لـــــتـــــه«.  مـــــســـــاء يــــمــــكــــن  لا  وإلا 
الفشل في  جانب نظري، يمكن عدّ 

الـــتـــحـــريـــات« يــعــتــمــد عــلــى مــراجــعــة 
ــريـــض فـــي المــســتــشــفــى أولًا  مــلــف المـ
لــلــتــحــقــق مـــن المــســؤولــيــة »مــــن دون 
طــلــب رأي المــســتــشــفــى« إضـــافـــة إلــى 
ــات الــطــبــيــب  ــ ــدونــ ــ الاطــــــــــاع عــــلــــى مــ
ــات وأقــــــوال  ــفـــحـــوصـ والمـــمـــرضـــة والـ
ــه فــي  ــرفــ ــــم صــ ــريـــــض ومــــــا تـ ــ أهــــــل المـ
الــصــيــدلــيــات. ويـــؤكـــد رئــيــس لجنة 
التحقيقات على أن الملف ليس سرياً، 
و»لا شكاوى نائمة في الأدراج بعد 
أن  إذ يمكن لأي طــرف معني  الآن«، 
ــه فـــي الـــحـــادثـــة ويــنــاقــش  ــ يـــبـــدي رأيـ
الذين  ان بعض الأطــبــاء  فيها. علماً 
رفــــضــــوا نـــشـــر أســـمـــائـــهـــم تـــحـــدثـــوا 
عــن وجـــود "مــحــســوبــيــات ومصالح 
وأجـــنـــدات بــين المــســتــشــفــيــات"، وعــن 
وجود  لإثبات  محايدة  "غياب جهة 
خـــطـــأ طــــبــــي". ويـــلـــفـــت أحــــدهــــم الـــى 
ــيـــة  ــاضــــي عـــــن أخـــــطـــــاء كـــارثـ ــغــ ــتــ »الــ
لأطــبــاء مــشــهــوريــن فــي الــوقــت الــذي 
يحساب فيه أطباء آخــرون عن ذنب 
فــقــط بسبب الخضوع  يــرتــكــبــوه  لــم 

إلى ضغوطات إعامية«. 

مراجعة المدونات الطبية: هل 

تكفي؟

ــوادث الــســابــقــة الــتــي  ــحــ تـــقـــودنـــا الــ
تــاعــب بمستندات  عــن  أذيـــع فيها 
ــول إذا  ــ ــى الــــســــؤال حـ ــ الــتــحــقــيــق إلـ
ــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي  ــيـ ــانـــت آلـ مــــا كـ
كافية.  التحقيقات  لجنة  تعتمدها 
فــقــد يـــبـــدو الــتــوقــف عــنــد مــراجــعــة 
المـــدونـــات الــعــلــمــيــة أمــــراً غــيــر كــاف 
بــســبــب كـــثـــرة المــعــطــيــات المــتــغــيــرة 
الــتــي قــد تــؤثــر عليه خــصــوصــاً أن 
أهــل المــريــض قــد يغفلون عــن طلب 

نسخة »أصلية« للملفات الصحية، 
وبــــين  بـــيـــنـــهـــم  كـــــــان  إذا  بــــخــــاصــــة 
عاقة  أو  قرابة  أو  الطبيب صداقة 
ثــقــة بــالمــجــمــل. كــمــا أن ابـــتـــزاز أهــل 
المريض ليس صعباً من أجل تلفيق 
الأقوال والمعطيات. فهل تكفي هذه 
المدونات حقاً؟ يرد يوسف بأن هذه 
المدونات »هي الأساس عند القيام 
في حسم  عينا  وتتردد  بتحقيق«، 
»إمــكــانــيــة لــلــتــاعــب بــالمــعــطــيــات«. 
تـــتـــفـــاقـــم المـــشـــكـــلـــة فــــي ظــــل ضــعــف 
ــاً فــي  ــومــ ــمــ ــيــــق الــــصــــحــــي عــ ــوثــ ــتــ الــ
لبنان، عدا عن وجود المحسوبيات 
ــدات الاســـتـــشـــفـــائـــيـــة. وقـــد  ــ ــنــ ــ والأجــ

تناولت دراسة اكاديمية وضعتها 
مديرة طبية في مستشفى فينكس 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ لــــأطــــفــــال فــــي الــ
ــــود  الامــــيــــركــــيــــة الــــحــــاجــــة إلــــــى وجـ
اخــتــصــاصــيــي ســلــوكــيــات بــشــريــة 
عند دراسة المعطيات التي يقدمها 
الــــجــــســــم الــــتــــمــــريــــضــــي. فــــالأطــــبــــاء 
ــداث  ــ ــ والمــــمــــرضــــون »يـــنـــقـــلـــون الأحـ
بشكل مــشــوش أو غــيــر كــامــل عند 

التعرض للضغوطات«.

لماذا تحدث الأخطاء الطبية؟

بمستشفياته  العام  النظام  يحمّل 
ووسائل إعامه ومواطنيه الأطباء 

أزمة ثقة 
تحتاج 

الى علاج

نور كانت تعاني من 

اوجاع في البطن ولدى 

لجوئها الى الطبيب قرر 

إجراء عملية جراحية 

لها بعدما زعم انها 

تعاني من التهابات 

في }الزائدة{. لكن 

عندما زارت طبيباً آخر 

تم تشخيصها بالسحايا. 

فكرت اسرة نور بتقديم 

شكوى ضد الطبيب 

والمستشفى لكن 

»الطبيب الذي عالجني 

أخيراً في المستشفى 

هو الذي نصح والدتي 

بعدم رفع شكوى لأن 

الشكوى ستنام في 

الأدراج«. فكيف لنور 

ولغيرها من المرضى 

الذين تبين لهم عدم 

ثقة الأطباء ببعضهم 

وتشكيكهم في دور 

نقابتهم وفعالية لجنة 

التحقيقات فيها، ان 

تثق بالقطاع الطبي 

في لبنان؟ 

صحيح ان المعلومات 

التي قدمها الدكتور 

زغبي والتي عرضنا 

بعضها في هذا 

المقال قد تساهم 

بتوضيح بعض الجوانب 

المتعلقة بالأخطاء 

الطبية غير ان هناك 

حاجة لاستعادة الثقة 

بين المرضى وذويهم 

والأطباء من جهة وبين 

الأطباء أنفسهم من 

جهة ثانية. وقد يكون 

وضع ميثاق شرف 

اعلامي لتغطية الاخبار 

عن الأخطاء الطبية 

بدقة وأمانة ومن 

دون التعرض لقرينة 

البراءة بداية حل يساهم 

في تخفيف التعرض 

لسمعة الأطباء ويعيد 

جزءاً من ثقة الناس 

بالقطاع الطبي.

ل معظم الأطباء الذين 
ّ

يحم

ثوا الى "القوس" المسؤولية 
ّ

تحد

عون أنها 
ّ

لوسائل الإعلام إذ يد

»تمارس دوراً سيئاً«

وجود علاقة تعاقدية بين 

المريض والطبيب أمر ضروري وإلا 

لا يمكن مساءلته

القلب والشرايين، يؤكد أن الأخطاء 
الــطــبــيــة مـــجـــرد أخـــطـــاء ولا نــوايــا 
ــع تــحــركــهــا، وأن  ــ جــنــائــيــة أو دوافــ
»نقابة الأطباء لا تحمينا بالشكل 
الــــذي تـــتـــصـــورونـــه«. وجــهــتــان من 
أسئلة  تطرحان  مختلفين  كوكبين 
كــثــيــرة حـــول واقــــع نــظــام الــتــعــامــل 
مــــع الأخــــطــــاء الــطــبــيــة فــــي لــبــنــان. 
مــزاجــاً غاضباً في  المــوضــوع يثير 
حادثتي  فــي  حــدث  مثلما  التفاعل 
ــنـــوس وصـــوفـــي  ــــا طـ الــطــفــلــتــين إيـ
تشكيك  فتيل  كانتا  اللتين  مشلب 
ثــقــيــل بــمــصــداقــيــة الــقــطــاع الــطــبــي 
همت 

ُّ
والاســتــشــفــائــي فــي لــبــنــان. ات

التحقيقات  وهيئة  الأطــبــاء  نقابة 
بـــتـــزويـــر المـــســـتـــنـــدات والــتــلــكــؤ عن 
مـــحـــاســـبـــة الأطــــــبــــــاء. أمــــــا وســـائـــل 
ــت أخـــــبـــــاراً تــحــت  ــداولــ ــتــ الاعــــــــام فــ

معجم الأخطاء الطبية 

■ عدم التبصر: غياب الحذق أو الدراية و نقص المهارة.
الطبيب على عمل طبي خطير مدركاً  إقــدام  عــدم الاحتياط:   ■
خطورته ومتوقعاً ما يحتمل أن يترتب عليه من مضاعفات سلبية، 
الحيلولة دون حصول  التي من شأنها  من دون أخذ الإحتياطات 

هذه المضاعفات.
الفاعل موقفاً سلبياً، فلا  ■ الإهــمــال وعــدم الإنــتــبــاه: أن يقف 
الإجرامية،  النتيجة  وقــوع  دون  تحول  التي  الــحــذر  واجــبــات  يتخذ 
والإهمال قد يقع بفعل الترك أو الإمتناع. كما أنه قد يتحقق عندما 
يدرك الجاني الأخطار التي تترتب على مسلكه ورغم ذلك لا يتخذ 

الاحتياطات اللازمة لتجنبها.
■ عدم مراعاة النظم والقوانين: يكفي ثبوتها لقيام مسؤولية 

جنائية غير عمدية في حق الفاعل.

غير  بعملية  القيام  أو  التشخيص 
ضرورية أو وصف جرعات دوائية 
 أخـــطـــاء طــبــيــة. ولا بد 

ً
ــدة مــثــا ــ زائـ

أن تــحــلــل الــلــجــنــة ســـيـــاق "الــخــطــأ 
كما  المسؤوليات.  لتحديد  الطبي" 
ــرر عـــلـــى المــــريــــض او  ــ ـــوع ضـ ــ أن وقـ
ــالــــضــــرورة الـــى  ــه لا يــــــؤدي بــ ــاتــ وفــ
إدانة الطبيب، خصوصاً إذا لم تكن 
هــنــاك عــاقــة سببية واضــحــة بين 
الطبيب.  او الموت وتصرف  الضرر 
السؤال الأساسي الذي يفترض ان 
ا للزغبي 

ً
يطرح خال التحقيق وفق

هــو »هــل كــان هناك شــيء يجب أن 
يفعله الطبيب وتخلف عنه لانقاذ 

المريض أو لتخفيف الضرر؟« 
لكن غالباً ما تستبق وسائل الاعام 
صـــــدور نــتــائــج الــتــحــقــيــق وتــنــشــر 
بـــعـــض الـــصـــحـــف والـــتـــلـــفـــزيـــونـــات 
أجزاء من التقارير يمكن ان تضلل 
الـــــرأي الـــعـــام وتــســهّــل الإدانــــــة قبل 
الهئية  عــن  النهائي  الحكم  صــدور 

النقابية والقضاء المختصّ. 
ــاء الــــذيــــن  ــ ــبــ ــ ــل مـــعـــظـــم الأطــ ــمّــ ــحــ ويــ
ــقـــوس" المــســؤولــيــة  تــحــدّثــوا الـــى "الـ
لــوســائــل الإعـــــام إذ يـــدّعـــون أنــهــا 
هـــذا  ــــي  فـ ســـيـــئـــاً«  دوراً  »تـــــمـــــارس 
ــة نــظــر  ــهــ ــعــــرض وجــ ــــين تــ ــلــــف حـ المــ
المعلومات  وتتجاهل  المريض  أهــل 
ــيــــة  ــبــ ــة والأصــــــــــــــــــول الــــطــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
والمـــعـــطـــيـــات المـــخـــبـــريـــة. فــحــتــى لو 
ــراءة طبيب  ــ أثــبــتــت الــتــحــقــيــقــات بــ
ــلــــى المــــســــتــــنــــدات  ــد الاطـــــــــــاع عــ ــعــ بــ
الــضــرر؟  كــيــف ســيــعــوض  العلمية، 
الطبيب  أن  الــنــاس  وهــل سيصدق 
ــه بـــريء  ــ ــــام قـــد ادانـ الــــذي كـــان الاعـ

؟ 
ً
فعا

تــــشــــرح الاخــــتــــصــــاصــــيــــة فـــــي عــلــم 
ــي الـــجـــامـــعـــة  ــ الـــنـــفـــس الــــعــــيــــادي فـ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــروت الـــدكـــتـــورة 
ديــنــا عــيــنــا أن الــعــديــد مـــن الــنــاس 
»لا يــفــرّقــون  بــين الــقــصــور الطبي 
لهم  وبالنسبة  الــطــبــي«  والإهـــمـــال 
الطبيب  تقع المسؤولية دائماً على 
المـــــريـــــض.  صــــحــــة  تـــــــدهـــــــورت  اذا 
يــوافــقــهــا الــطــبــيــب الاخــتــصــاصــي 
بأمراض القلب والشرايين الدكتور 
موسى يوسف، ويلفت إلى »غياب 
 
ً
ــة" مـــحـــمـــا ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة إعـ ــيـ ــبـ ثــــقــــافــــة طـ
مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــضـــلـــيـــل الإعــــامــــي 
لــبــعــض وســـائـــل الإعــــــام ولــــــوزارة 

الصحة ونقابة الأطباء. 

تقييم الضرر والمنافسة بين 

المستشفيات

ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــنــــة الـ كــــيــــف تـــــقـــــوم لــــجــ
فــــي نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء بـــالـــتـــحـــري عــن 
وقـــــوع خــطــا طـــبـــي؟ يــشــيــر الــزغــبــي 
إلـــــى أن الـــنـــقـــابـــة وضـــعـــت »نــظــامــاً 
داخــلــيــاً جـــديـــداً وواضـــحـــاً لسياسة 

ــم«، بــحــســب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ »أكــــــثــــــر مــــــن طـ
أن  إلــى  تلفت  التي  الدكتورة عينا، 
حدوث خلل في القطاع الصحي لا 
تقع مسؤوليته على كاهل الطبيب 
وحــده، لأنــه جــزء من القطاع ولكن 
وتـــمـــريـــضـــي  إداري  جـــســـم  ــاك  ــنــ هــ
وهناك معدات ومختبرات وغيرها 
مسؤولة  تكون  التي  العناصر  مــن 
أحياناً عــن حـــدوث خــلــل. وتضيف 
أن ازدياد الضغوطات الاجتماعية 
والمادية والشخصية »يرفع احتمال 
ارتكاب أخطاء في كل المجالات بما 
ــبـــي«. ويــتــفــق  فـــي ذلــــك المـــجـــال الـــطـ
الأطـــبـــاء عــمــومــاً عــلــى ثــــاث نــقــاط 
وقــوع  فــي  تساهم  بأنها  يعتقدون 
الــطــبــيــة: ضــعــف المتابعة  الأخـــطـــاء 
الــعــلــمــيــة المــســتــمــرة، والــخــجــل من 
إظهار الطبيب عن جهله أو اللجوء 
عند  اختصاصيين  اســتــشــارة  إلـــى 
الباهظة  والكلفة  بالعجز،  الشعور 
لـــفـــحـــوصـــات الأطـــــبـــــاء والمـــتـــابـــعـــة 
الــطــبــيــة بــشــكــل عــــام. يــؤكــد يوسف 
النقطة الأخــيــرة »مــن مسؤولية  أن 
فالمرضى  أســاســي«.  النقابة بشكل 
لـــم يــعــد لــديــهــم قــــدرة مـــاديـــة تكفي 
الاستشفائية، خصوصاً  للمتابعة 
فــي ظــل عــدم وجـــود تشريع يحدد 
يعني  ما  الطبيب،  لفحصية  سقفاً 
ارتــــفــــاع خــــطــــورة حـــصـــول أخـــطـــاء 
طبية، إذ أصبح هناك تفاوت كبير 
بــين بــــدلات الأتـــعـــاب الــتــي يطلبها 
ــاء، مــا ســيــعــزز الــطــبــقــيــة بين  ــبـ الأطـ
ــراء إلـــى  ــقــ ــفــ المــــرضــــى وســـيـــجـــبـــر الــ
أو  إلــى أطباء غير مؤهلين  اللجوء 
مــرخــصــين أو مــتــابــعــين لــتــطــورات 

المهنة.

البيئة العقابية
غير المناسبة

عدم اشتراط وزارة الصحة تجديد رخصة مزاولة المهنة
لمقدمّي الخدمات الصحة

الاطمئنان نصف 

الدواء والصبر أول 

خطوات الشفاء

إبن سينا أمير الأطباء

وصاحب موسوعة }القانون في الطب{

)1020م( 

تصميم ذوالفقار شامي
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بـــتـــأمـــن اســـتـــمـــرار مــعــالــجــتــه بــكــل 
دقــــة وضــمــيــر حــــيّ ووفـــقـــا لأحـــدث 
أن  ينبغي  التي  العلمية  المعطيات 
 بنص 

ً
يكون قد تابع تطورها عملا

ــادة 27 مـــن قــانــون  ــ الــفــقــرة 2 مـــن المـ
الآداب الطبية المعدّل. 

مـــع الإشـــــارة إلـــى أن الــقــانــون يــلــزم 
المجلس التأديبي بأن يصدر قراره 
خــلال شهرين مــن تــاريــخ الشكوى، 
مــن  لـــكـــل  يـــحـــق  ذلــــــك  خــــالــــف  وإذا 
الــنــقــيــب والــنــيــابــة الــعــامــة أن ينقل 

القضية إلى محكمة الاستئناف.
ــات الـــخـــطـــأ الــطــبّــي  ــبــ يـــقـــع عـــــبء إثــ
ــاتـــق المـــتـــضـــرّر عـــبـــر إثـــبـــات  عـــلـــى عـ
خــطــأ الــطــبــيــب أو إهــمــالــه مــا يدفع 
بــالــقــضــاة إلـــى الاســتــعــانــة بــخــبــراء 
طبين وهذا ما تفعله دائما المحاكم 
المــخــتــصــة عــبــر الاســتــعــانــة بخبير 
من أهــل المهنة او تكليف لجنة من 
الــخــبــراء. وقـــد نــصــت المــــادة 41 من 
أن  ــدّل،  ــعــ المــ الــطــبــيــة  الآداب  ــانـــون  قـ
خبير  بمهمة  المكلف  الطبيب  على 
أن يعلن للشخص المكلف بمعاينته 
عــن صــفــتــه ومــهــمــتــه قــبــل المــبــاشــرة 
يعتزل  أن  أيــضــا  وعليه  بالمعاينة، 
المــهــمــة فــــوراً إذا لاحـــظ أن الأســئــلــة 
المــطــروحــة عــلــيــه تــخــرج عـــن نــطــاق 

»كل طبيب مسؤول عن 

أعماله المهنية« بهذه 

العبارة يفتتح قانون الآداب 

الطبية المعدل في العام 

ق 
ّ
2012 الفصل المتعل

ة، إلا أنه 
ّ

ي
ّ
بالمسؤولية الطب

يخلو من تفنيد مسؤولية 

الطبيب عن أخطائه الطبية 

تجاه المرضى التي يعود 

التدقيق فيها وإثباتها 

الى القضاء وإلى نقابة 

الأطباء. ففي حين 

يستعين القضاء بالخبرة 

الطبية، يفترض أن 

تستعين نقابة الأطباء 

بلجنة التحقيقات المهنية 

وبمجلسها التأديبي 

ولجانها العلمية المختصة 

لمعالجة موضوع أخطاء 

الأطباء في لبنان

■  صادق علوية

ليس مــن واجـــب الطبيب قــانــونــا أن 
ق الشفاء للمريض بل ينحصر 

ّ
يحق

ــذل الـــعـــنـــايـــة  ــ ــ واجـــــبـــــه فـــــي مـــــجـــــرّد بـ
ــد  ــواعـ ــقـ ــر مـــــراعـــــاة الـ ــبـ لـــتـــحـــقـــيـــقـــه، عـ
الطبية الحديثة في إطار ما يلتزمه 
والـــخـــبـــرة  الــــكــــفــــاءة  ذوو  ــاء  ــ ــبــ ــ الأطــ
المتوسطة في الميدان نفسه من دون 
 إخلال 

ّ
ارتكاب أي إهمال أو خطأ. كل

للمسؤولية  يــعــرّضــه  العناية  بــهــذه 
الجزائية والمدنية في حال تم إثباته 
وفــق الأصـــول القانونية. وقــد أكــدت 
 2012/240 الـــقـــانـــون  مـــن   28 المــــــادة 
على  الطبية(  الآداب  قــانــون  )تعديل 
نتيجة  الطبيب بموجب  التزام  عــدم 

بــل بموجب تأمن  المــريــض  معالجة 
أنها  إلا  لــه  مناسبة  معالجة  أفــضــل 
ــه يــتــرتــب  ــدت فـــي المـــقـــابـــل عــلــى أنــ ــ أكـ
بالتشخيص  يقوم  أن  الطبيب  على 
الــلازمــن وفــقــا للمعطيات  والــعــلاج 
الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة وأن يــســهــر على 
إعطائه  بعد  الــعــلاج  تنفيذ  متابعة 

وتحديده للعلاج الواجب اتباعه.

القانون لا يشترط إذن النقابة

ــــود خــطــأ طـــبـــي، من  حـــن يــثــبــت وجـ
الواجب أن يُلاحق الطبيب عن فعله 
جــــزائــــيــــا، مـــدنـــيـــا ومـــســـلـــكـــيـــا، إلا أن 
أحيانا  الــجــزائــيــة تصطدم  المــلاحــقــة 
بــالمــادة 44 مــن قــانــون نقابة الأطباء 
الــتــي   2001/4/6 تــــاريــــخ   313 ــــم  رقـ

تنص على أنه »عند ملاحقة الطبيب 
ــبـــدي رأيـــهـــا  جـــزائـــيـــا، لــلــنــقــابــة أن تـ
ــــلال خــمــســة عـــشـــر يــومــا  الــعــلــمــي خـ
حــــول مـــا إذا كــــان الـــجـــرم المـــدعـــى به 
ناشئا عن ممارسة المهنة، وفي هذه 
يــجــري اســـتـــجـــواب الطبيب  الــحــالــة 
المــلاحــق بــحــضــور نقيب الأطــبــاء أو 
من ينتدبه لهذه الغاية«، علما أنه لا 
يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب 
المــلاحــق بــجــرم نــاشــئ عــن مــمــارســة 
المــهــنــة قــبــل أن تــبــدي الــنــقــابــة رأيــهــا 

ضمن مهلة الخمسة عشر يوما.  
لـــكـــن مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز تـــعـــتـــبـــر أن 
تحريك الدعوى العامة لا يعلق على 
موافقتها  أو  الأطـــبـــاء  نــقــابــة  جــــواب 
فـــي حــــال كــــان الـــجـــرم المــنــســوب إلــى 

المهنة،  ممارسة  عــن  ناشئا  الطبيب 
وبالتالي إن القانون لم يشترط الاذن 
مــن الــنــقــابــة لأجـــل مــلاحــقــة الطبيب 
جــزائــيــا ولــيــس هــنــاك مـــن قــيــد على 
تحريكها هذا. في المقابل، فإن المشرع 
منح الطبيب الحق في الاستفادة من 
حــضــور مــنــدوب عــن نــقــابــة الأطــبــاء 
ــتـــجـــوابـــه واشــــتــــرط عـــدم  جــلــســة اسـ
حــصــول الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي قبل 
ــرور مـــهـــلـــة الـــخـــمـــســـة عـــشـــر يــومــا  ــ ــ مـ
الممنوحة للنقابة لإبداء رأيها، )قرار 

محكمة التمييز 2012/376(. 

بين الخطأ والقصد

إلى  تفضي  التي  الطبية  الأخطاء 
 
ً
ــاة أو الإيـــــــــذاء لــيــســت عــمــلا ــ ــــوفـ الـ

ترويكا الطبيب والنقابــة والقضاء  

◆ في العمق

المادة 

2
رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة على 

 
ً
صحة الانسان الجسدية والنفسية وقائيا

، وإعادة تأهيله والتخفيف من آلامه 
ً
وعلاجيا

ورفع المستوى الصحي العام

من قانون الآداب الطبية المعدل 240/ 2012

مــقــصــودا ًوإنــمــا كــمــا يــعــبّــر عنها 
اسمها هــي »خــطــأ« يــنــدرج تحت 
عـــنـــوان »الــقــتــل والإيــــــذاء عـــن غير 
ــا فــي  ــهــ ــنــ قـــــصـــــد« المـــــنـــــصـــــوص عــ
ــادة 564 ومـــا يليها مــن قــانــون  المــ
الــــعــــقــــوبــــات. فـــمـــن تـــســـبـــب بــمــوت 
أحــد عــن إهــمــال أو قلة احــتــراز أو 
عــدم مــراعــاة الــقــوانــن أو الأنظمة 
يُــعــاقــب بالحبس مــن ســتــة أشهر 
إلــى ثــلاث ســنــوات. وإذا لــم ينجم 
ــذاء تسبب  عــن خــطــأ المــجــرم إلا ايــ
العمل لأكثر  بمرض وتعطيل عن 
من عشرين يوما أو بعاهة دائمة 
العقاب  أو بإجهاض حامل، حــدد 
مــــن شـــهـــريـــن الـــــى ســـنـــة ويــعــاقــب 
ــذاء آخـــر غــيــر مقصود  عــلــى كــل ايــ
الأكثر  على  أشهر  ستة  بالحبس 
التعويض   عن 

ً
أو بالغرامة فضلا

المادي الذي يقرره القضاء.

دور النقابة وأسباب التشكيك 

يفترض أن تثبت الصلة السببية 
ــل الـــطـــبـــيـــب أو  ــعــ ــــرر وفــ ــــضـ ــــن الـ بـ
مسؤوليته.  تتحقق  لكي  إهــمــالــه 
وهنا يبرز دور نقابة الأطباء عبر 
لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات المــهــنــيــة الــتــي 
تــتــولــى درس الأمـــــور والـــنـــزاعـــات 
بـــن الأطـــبـــاء، أو بينهم  الــنــاشــئــة 
ــة إلــيــهــا  ــالـ وبــــن مـــرضـــاهـــم والمـــحـ
من النقيب أو من المجلس. تتألف 
ــة مـــــن رئــــيــــس وعـــضـــويـــن  ــنـ ــجـ ــلـ الـ
ــقـــابـــة مــن  ــنـ يــنــتــخــبــهــم مـــجـــلـــس الـ
بــن أعــضــائــه ســنــويــا. وعليها أن 
تــجــري الــتــحــقــيــقــات الـــلازمـــة عند 
إلى  تقريرها  ترفع  وأن  الاقتضاء 
أن تستعن  النقابة. ولها  مجلس 
عند الحاجة وعلى سبيل الخبرة، 
الجامعين  والأســـاتـــذة  بــالأطــبــاء 

وبالمستشار القانوني للنقابة.
من جهة أخرى يمكن لنقابة الأطباء 
الـــتـــأديـــبـــي تطبيق  عــبــر مــجــلــســهــا 
ــة عــلــى الــطــبــيــب  الـــعـــقـــوبـــات الــــلازمــ
اللوم  أو  التنبيه  مــن  بـــدءاً  المــرتــكــب 
أوالتوقيف المؤقت عن العمل ومنع 
مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الستة 
أشهر، وصولا إلى المنع من ممارسة 
نــهــائــيــا. ومـــا تقتضي  الــطــب  مهنة 
مــلاحــظــتــه عــبــر مــتــابــعــة الـــدعـــاوى 
ذات الــصــلــة بـــالأخـــطـــاء الــطــبــيــة أن 
أو يستند  يــكــن يكتفي  لــم  الــقــضــاء 
إلــــــى لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المــهــنــيــة 
وحـــدهـــا الـــتـــي غــالــبــا مـــا اعــتــبــرهــا 
المـــرضـــى أو ذووهــــــم مـــنـــحـــازة إلــى 
الــطــبــيــب، أو أن الــعــمــل الانــتــخــابــي 
للنقابات المهنية يطغى على عملها 
الـــرقـــابـــي، خــاصــة إذا مـــا عــلــمــنــا أن 
المجلس التأديبي يتألف من النقيب 
رئيسا ومــن عضوين  نائبه  مــن  أو 
ــلـــس الــــنــــقــــابــــة وعـــضـــويـــن  مـــــن مـــجـ
تــنــتــخــبــهــمــا الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــذلـــك لجنة  ــنــــوات. وكـ لمــــدة ثــــلاث ســ
نتخب 

ُ
الــتــحــقــيــقــات المــهــنــيــة الــتــي ت

الــذي يكون دور  الوقت  أيضا، ففي 
نــقــابــة الأطـــبـــاء الـــدفـــاع عــن الأطــبــاء 
يقتضي أن يــتــوازن هــذا الــدفــاع مع 
ليست  فالنقابة  الحق  إحقاق  مبدأ 
محاميا مكلفا بالدفاع عن الطبيب 
المرتكب ولا يمكن أن تكون غايتها 
ــات  ــبــ حـــمـــايـــة المــــرتــــكــــب، فـــمـــن واجــ
ــريـــــض تــحــديــث  ــ الـــطـــبـــيـــب نـــحـــو المـ
معطياته العلمية، فإذا قبل الطبيب 
يلتزم  أن  ينبغي  مــريــض،  معالجة 

يقتصر  أن  وعــلــيــه  الــطــبــيــة.  مهنته 
ــره عــــلــــى الإجــــــابــــــة عــلــى  ــريــ ــقــ فـــــي تــ
يتعرض  وألا  المـــطـــروحـــة،  الأســئــلــة 
لأمور قد تظهر له بمناسبة القيام 
كــــانــــت خــــارجــــة عــن  إذا  بـــمـــهـــمـــتـــه، 
نــطــاق هـــذه المــهــمــة، إلا إذا قــــدّر أن 
ــكـــوت عــنــهــا يـــســـيء إلـــــى ســيــر  الـــسـ
الخبيرمن  الطبيب  العدالة. ويُعفى 
يُدعى  المهنية، حن  السرية  واجــب 
لمعاينة  خبير  بصفة  المــحــكــمــة  مــن 
مريض أو لــدراســة ملفه، وذلــك في 

حدود المهمة المكلف بها. 
ــقـــاضـــي المــــحــــقــــق أو  ــلـ كــــمــــا يــــحــــق لـ
عيادة  تفتيش  القضائية  للشرطة 
ــع الــيــد  طــبــيــب أو قــســم طــبــي ووضــ
عــلــى مــســتــنــدات طــبــيــة بــحــضــوره 
ــد اعــــضــــاء مــجــلــس  ــ وبــــحــــضــــور أحــ
عــنــدئــذٍ للطبيب  الــنــقــابــة. ولا يحق 
أن يعارض إجراءات التفتيش وفقا 
لــنــص الـــفـــقـــرة 7 مـــن المــــــادة 29 من 

قانون الآداب الطبية 2012.
يحق لكل مريض يتولى أمر العناية 
بــه طــبــيــب أو مــؤســســة صــحــيــة، أن 
يــحــصــل عــلــى المـــعـــلـــومـــات الــكــامــلــة 
ــه الــــصــــحــــي. وتــشــمــل  ــعــ حــــــول وضــ
ــفــــحــــوصــــات،  هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات: الــ
والـــعـــلاجـــات، والــعــمــلــيــات الــطــبــيــة 
المـــقـــتـــرحـــة، كـــمـــا تـــشـــمـــل مــنــافــعــهــا 
والمخاطر  السلبية،  ومضاعفاتها 
المــعــهــودة أو الــكــبــرى الــتــي تنطوي 
الممكنة،  الأخــــرى  والــحــلــول  عليها، 
 عـــن الــنــتــائــج المــتــوقــعــة في 

ً
فـــضـــلا

حـــال عـــدم إجــرائــهــا. ويــقــتــضــي في 
حــال طــرأت لاحقا معطيات جديدة 
تــســتــدعــي اتـــخـــاذ قــــــرارات جـــديـــدة، 
ــا، عــنــد  ــ ــــضـ ــريـــــض بـــهـــا ايـ ــ إعـــــــلام المـ

الإمكان.
لا يجوز القيام بأي عمل طبي، ولا 
تطبيق أي علاج، من دون موافقة 
في  إلا  المسبقة،  المعني  الشخص 
ــــوارئ والاســـتـــحـــالـــة.  ــطـ ــ حـــالـــتـــي الـ
ــــذه المـــوافـــقـــة  ويـــجـــب أن تــعــطــى هـ
جميع  تسبقها  أن  أي  بـــوضـــوح، 
ــات الـــــــضـــــــروريـــــــة، كــمــا  ــومـــ ــلـــ ـــعـــ المــ
المــريــض بحرية  يــقــررهــا  أن  يجب 
التراجع عنها ساعة  من  ويتمكن 
يــشــاء. كــذلــك، يجب أن تجدد هذه 
المـــوافـــقـــة مـــن أجــــل أي عــمــل طبي 
جديد لم يكن ملحوظا مسبقا، إلا 

في حالتي الطوارئ والاستحالة.
يــكــون الــتــعــبــيــر عـــن هـــذه المــوافــقــة 
ــيــــة  ــمـــلـــيـــات الــــجــــراحــ ــلـــعـ خــــطــــيــــا لـ
ــــرة. ويــــمــــكــــن إخـــضـــاعـــهـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
لــــــشــــــروط اضـــــافـــــيـــــة فــــــي حــــــالات 
معينة، كوضع الحد طبيا للحمل، 
ــاء وزرعـــهـــا،  واســـتـــئـــصـــال الأعــــضــ
الإنجاب،  على  الطبية  والمساعدة 

والمشاركة في الأبحاث السريرية.
ويــســتــطــيــع أي شـــخـــص مــريــض 
 طــبــيــا أو عــلاجــا 

ً
أن يــرفــض عــمــلا

مــعــيــنــا، كــمــا يــســتــطــيــع أن يــوقــف 
ــلــــى مـــســـؤولـــيـــتـــه  هـــــــذا الـــــعـــــلاج عــ
الخاصة. والطبيب ملزم باحترام 
ــذا الــــرفــــض، بـــعـــد ان يـــكـــون قــد  ــ هـ
ــم المــــريــــض بـــعـــواقـــبـــه، ولـــذلـــك  أعـــلـ
يستطيع أن يقترح هو نفسه على 
المريض استشارة طبيب آخر. أما 
ان  ــه لا يستطيع  أنـ رأى  ــال  حـ فـــي 
يؤمن العناية الطبية اللازمة وفقا 
لــلــشــروط الــتــي يــحــددهــا المــريــض، 
أن يطلب مــن هــذا الأخير  فيمكنه 

أن يعفيه من مسؤولياته.

حين يثبت وجود خطأ 

طبي، من الواجب أن 

لاحق الطبيب عن 
ُ
ي

فعله جزائياً، مدنياً 

ومسلكياً

يحق للقاضي المحقق 

أو للشرطة القضائية 

تفتيش عيادة طبيب 

ووضع اليد على 

مستندات طبية 

بحضوره وبحضور أحد 

أعضاء مجلس النقابة

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

ــدران غــرفــة الانــتــظــار  تــحــدق ســيــدة خمسينية فــي جــ
من  تلمح ممرضاً  على وجهها.  الخوف  وتبدو ملامح 
ابنتها  وضــع  عن  لتسأله  بسرعة  نحوه  تتوجه  بعيد. 
التي لم يمر على إدخالها غرفة العمليات الجراحية في 

المستشفى أكثر من ربع ساعة. 
لا شيء يمكن أن يبدّد قلق الأم مع أن العملية بسيطة 
ــرّاح مــشــهــود لـــه والمــســتــشــفــى عــريــقــة. فــعــوضــاً  ــجــ ــ وال
أولادهــم تشكل قضيتا  على  التقليدي  الأهــل  قلق  عن 
توتر  مــصــدر  ــوس وصــوفــي مشلب 

ّ
طــن إيــلا  الطفلتين 

وقلق إضافي. 
عدة  وتقارير  أخباراً  قد نشرت  الإعــلام  كانت وسائل 
المستشفيات  ر سلباً على سمعة 

ّ
أث ما  القضيتين،  عن 

الــنــاس روايـــات عن  والأطــبــاء فــي لبنان. وانتشرت بــين 
أخطاء مقصودة بحق المرضى واعتداءات عدّها البعض 
مـــوصـــوفـــة عــلــى حـــقـــوق المـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــيــات. 
الناس،  من  كثيراً  الروايات  تلك  الحال جذبت  وبطبيعة 
بالفساد  الــطــبــي  الــقــطــاع  فــي  الــعــامــلــين  ــهــم بعضهم 

ّ
وات

وسوء النيّة.  
المرضى  ذوي  على  السائد  القلق  يقتصر  لا  وبالتالي، 
أدان  الــذي  القضائي  فالحكم  أيضاً.  الأطباء  بل يشمل 
زملاءهم كان صادماً بالنسبة إليهم. ولا شك أن عدداً 
مــن الأطــبــاء بــاتــوا يــتــرددون فــي قــبــول معالجة بعض 
المــرضــى خــصــوصــاً الأطـــفـــال الــذيــن يــعــانــون أمــراضــاً 

خطيرة قد تستدعي عملية جراحية خطيرة. 
والبشرية،  المــالــيــة  المـــوارد  نقص  تشكي  المستشفيات 
عدداً  لكن  الخليج،  دول  إلى  كثيرون  أطباء  هاجر  وقد 
يتمسكون  ــوا  زالـ ومــا  هــنــا،  بــقــوا  منهم  بــه  لا يستهان 
مع  يتناسب  بشكل  المــرضــى  وعـــلاج  بعملهم  بالقيام 

المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية.  
المــرضــى وذويــهــم، مرتفعة في  وتــيــرة قلق هــؤلاء كما 
بلد يعاني من قضاء عاجز وغير قادر على السير في 

العادلة.  المحاكمات 
أفضل  وفــي  العالم  دول  كل  في  يحصل  الطبي  الخطأ 
المــســتــشــفــيــات. أكــثــر الأطــبــاء كــفــاءة وخــبــرة يرتكبون 
أحياناً أخطاء ليس بسبب سوء النية او قصد الأذية بل 
 لأن »لا أحد معصوم عن الخطأ«، وثانياً لعدم توفر 

ً
أولا

المناسبة،  والتنظيمية  والبشرية  المــاديــة  المـــوارد  بعض 
في  كما  الطبي،  القطاع  في  العاملين  بعض  لأن  وثالثاً 
غــيــره مـــن الــقــطــاعــات، لا يــعــمــلــون بــالــجــدّيــة المــطــلــوبــة، 
ورابعاً لصعوبة نجاح التدخل الطبي في بعض الحالات 
المستعصية أو لعدم ظهور إشارات واضحة تدل على 
الفحوصات  رغــم  الانــســان  حــيــاة  يتهدد  وجـــود خطر 
المعرفة  مــن وســائــل  الأشــعــة وغيرها  المخبرية وصــور 

التي تبقى محدودة رغم التطور التكنولوجي.
معالجة  على  الشامل  الاتــفــاق  يستدعي  قــد  المــوضــوع 
جراحية للتعامل المسؤول مع الأخطاء الطبية في لبنان 
والبرلمان  والقضاء  الأطــبــاء  ونقابة  الصحة  وزارة  بين 
ووسائل الإعلام. ولا بد من التشديد على حسن النية. 
فمهما تعددت القوانين والأنظمة ومهما تطورت وسائل 
المراقبة والتعقب تبقى علاقة الثقة بين الطبيب والمريض 
وتعالج  الأســـاس.  هــي  الطبيب  نية  حسن  مــن  انطلاقاً 
س الحرص على  بالتالي الأخطاء بعدل وإنصاف، ويكرَّ
والأطــبــاء  المستشفيات  وعــلــى سمعة  المــرضــى  ســلامــة 
وسائر العاملين في القطاع الصحي في بلدنا المريض.    

ر
ّ
قلق مبر

القانون يحمي 

المرضى

المتعلق  الــقــانــون رقــم 574 
والموافقة  المرضى  بحقوق 
ــادر فــي  ــ ــــصـ المـــســـتـــنـــيـــرة الـ
العام 2004 أعطى المريض 

خمسة حقوق:
• الحق في العناية الطبية

• الحق في الحصول على 
المعلومات 

المـــوافـــقـــة على  • ضـــــرورة 
العمل الطبي 

الـــحـــيـــاة  ــرام  ــ ــ ــتـ ــ ــ احـ ــي  ــ فــ  •
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة وســــــريــــــة 

المعلومات المتعلقة بها 
• الــحــق فــي الاطــــلاع على 

الملف الطبي

في القانونفي القانون

)هيثم الموسوي(
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◆ المختبر الجنائي

الطبية  الممارسة  لسوء  القضائية  التحقيقات  في 

 تشريح الجثة أساسياً باعتباره الإجراء 
ّ

المشتبه بها، يعد

خلاله  من  يمكن  الــذي   
ً
اكتمالا الأكثر  التشخيصي 

المريض  صحة  حول  المعلومات  من  الكثير  جمع 

المتوفى ووضعه الفيزيولوجي قبل الوفاة. وحين 

ي المشتبه به غير مميت، بل نتج 
ّ
يكون الإجراء الطب

عنه إصابات أو عاهات، فيمكن الاستعانة بخبراء العلم 

الاجراء  بين  السببية  العلاقة  لدراسة  الوبائي  الجنائي 

ي والانعكاسات الصحية، بالإضافة إلى التقييم 
ّ
الطب

السريري لوضع المريض. لكن بما أن الأخطاء الطبية 

ض صحة وحياة المريض للخطر، وبما أن شكوى 
ّ
تعر

الطبيب،  سمعة  ض 
ّ
ــعــر

ُ
ت الطبية  الممارسة  ســوء 

 من تطوير وتوحيد 
ّ

وتطوره المهني للإساءة، لا بد

العلمية والوبائية لضمان  الجنائية  التحقيقات  آليات 

التحقيق الكامل في هذه القضايا، ومن أجل تحديد 

ما إذا كانت الوفاة أو الانعكاسات الصحية بسبب خطأ 

د أو لأسباب أخرى
ّ

طبي أو إهمال أو فعل متعم

ية 
ّ
التحقيقات الجنائية في سوء الممارسة الطب

تحقيق لا يحتمل التبسـيط

■  جنان الخطيب

ــاة المـــريـــض.  ــيـــرت شـــكـــوك بــعــد وفـــ أثـ
كّلف طبيب شرعي، بناء على إشارة 
الــقــضــاء المــخــتــص، لــتــشــريــح الجثة 
ــاء مـــن المــتــوفــي  ــ خِـــــــذت عــيــنــات دمـ

ُ
وأ

أجرى  الــوفــاة.  بعد  السموم  لتحليل 
الخبراء التحاليل اللازمة، واكتشفوا 
بــســبــب  كـــــانـــــت  المــــــريــــــض  أن وفــــــــــاة 
المــورفــن. لضمان  جــرعــة مميتة مــن 
الوفيات،  هــذه  فــي  الكامل  التحقيق 
ومن أجل تحديد ما إذا كانت الوفاة 
بــســبــب خــطــأ طــبــي أو فــعــل متعمّد، 
من المفترض أن يستجيب المحققون 
ــد الأولــــــــــي  ــهــ ــمــــشــ ــلــ الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــون لــ
ــر الــــذي  ــ لـــلـــوفـــاة أيـــنـــمـــا حــــدثــــت، الأمــ
يــســمــح لــهــم بــفــحــص المـــســـرح بــدقــة، 

وتــوثــيــق المشهد بــالــصــور، وتــدويــن 
ــة عــن  ــابـ المــــلاحــــظــــات الــخــطــيــة لـــإجـ
المــثــال:  عــلــى سبيل  مختلفة،  أســئــلــة 
كيف  أي ساعة؟  الجرعة؟  أعطى  من 
الــوضــع الصحي للمريض قبل  كــان 
يه 

ّ
ذلــــك؟ وهــــل كــــان مــراقــبــا بــعــد تلق

ـــشـــرّح لــلــجــثــة، 
ُ
ــك ت الـــجـــرعـــة؟ بــعــد ذلــ

لاستنتاج  السموم  تحليل  أجــل  مــن 
ــــودة فــي  ــــوجـ ــواد المـ ــ ــ مــــا إذا كـــانـــت المـ
الموصوفة  المحددة  الجرعة  العينات 
إذا كانت  ومـــا  المــعــالــج،  الطبيب  مــن 
تــنــاســب المــعــايــيــر الــطــبــيــة وحــاجــة 

المريض الطبية.
أساسيا  دوراً  الشرعي  الــطــب  يلعب 
ــــلال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــجـــنـــائـــيـــة فــي  خــ
المــمــارســات الــطــبــيــة الــخــاطــئــة. وفــي 
ــــالات الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى الـــوفـــاة  ــــحـ الـ

يكون لتشريح الجثة الدور الأهم في 
معظم الأحيان في التقييم والوقاية 
من الأخطاء الطبية. من المفترض أن 
يحدد التحقيق الجنائي في حالات 
ــة الــطــبــيــة المــمــيــتــة«  ــارسـ ــمـ »ســـــوء المـ
يــحــلــل  وأن  المـــــريـــــض  وفـــــــــاة  ــبــــب  ســ
جميع تصرفات المعنين من أطباء، 
ــات، والــطــاقــم  ــمـــرضـ ومـــمـــرضـــن، ومـ
تــعــاطٍ  لـــديـــه  كــــان  مـــن  الإداري، وكــــل 
المريض.  مــع  مباشر  غير  أو  مباشر 
فيخلص التحقيق الجنائي لتحديد 
المريض  وفـــاة  بــن  السببية  الــعــلاقــة 

وسوء الممارسة المحدد. 
ــــالات الأخـــــــرى الـــتـــي لا  ــــحـ ــي الـ أمـــــا فــ
ــــض، بــل  ــريــ ــ تـــنـــطـــوي عـــلـــى وفــــــــاة المــ
أدت الأخـــطـــاء الــطــبــيــة الـــى إصــابــات 
أوعــــــــــاهــــــــــات، يــــــجــــــري الاســــتــــعــــانــــة 

على عكس الحالات في ممارسة الطب الشرعي، حيث يكون الغرض 
الوفاة،  الجثة هو تحديد طريقة وسبب  الكشف على  الأساسي من 
وتكون هناك درجة عالية من الارتباط بين التشخيص وسبب الوفاة، 
العالية  الدرجة  يتم تحديد »السببية« بسهولة كمسألة منطقية، لأن 
أخــرى  أســبــاب  اســتــبــعــاد  إلـــى  تميل  السببية  للعلاقة  الارتـــبـــاط  مــن 
كالإهمال الطبي أو الأخطاء المتعمدة. في مثال جرح طلق ناري في 
الــرأس، تكون السببية واضحة لأن مثل هذه الإصابات تكون قاتلة 
وقت  مع  يتزامن  للوفاة  بديل  حــدوث سبب  واحتمال  تقريباً،  دائماً 

الإصابة بطلق ناري منخفض للغاية في معظم الظروف. 

ــــدى مــريــض مــصــاب  بــالمــقــابــل، لا يــمــكــن تــحــديــد ســبــب الـــوفـــاة ل
بالالتهاب الرئوي، وانسداد الشريان التاجي الأيسر بنسبة ٪80، 
والـــذي حصل على حقنة مــخــدرة فــي الــوريــد قبل 30 دقيقة من 
أنه  أنــه لا يمكن تحديده على  التنفس، والأهـــم  دخــولــه فــي توقف 
السببي  التحليل  فـــإن  الـــظـــروف،  هـــذه  مــثــل  فــي  منطقية.  مــســألــة 
الوحيد الذي يمكن أن يسفر عن نتائج صحيحة وقابلة للتكرار 
هو تقييم ومقارنة مخاطر الوفاة المرتبطة بكل سبب من الأسباب 
المعقولة. هذا الشكل من التحليل السببي ضروري بسبب درجة 

منخفضة نسبياً من الارتباط بين الوفاة والسبب.

المنطق وحده غير كاف لتحديد الأسباب

74.5
في  الطبي  الإهمال  بسبب  لأسرة  تعويض  قيمة 

كاليفورنيا، حيث فشل الأطباء في ولادة الطفل بشكل 

صحيح، فالطبيب المسؤول لم يستخدم الملقط أثناء 

لذلك  نتيجة  الانقباضات.  تقييم  في  وفشل  الولادة 

أصيب الرضيع بشلل دماغي

مليون

دولار

بالخبراء في العلم الجنائي الوبائي. 
فـــي هــــذه الـــقـــضـــايـــا، تـــعـــنّ المــحــكــمــة 
سوء  في  متخصصا  جنائيا  خبيراً 
علمي  رأي  لتقديم  الطبية  الممارسة 
بـــشـــأن أي آثـــــار جــانــبــيــة ضـــــارة من 
علاج مرض أو إصابة، أو لاستنتاج 
العاهات  او  إذا كانت الإصــابــات  مــا 
نتيجة لسوء الممارسة الطبية. تكون 
مهمة الخبير الجنائي أولًا مراجعة 
للمريض،  الطبية  الــســجــلات  جميع 
ــــي ذلــــــك الــــســــجــــلات المــتــعــلــقــة  ــا فـ ــمـ بـ
مــبــاشــرة بـــالأحـــداث الــتــي ربــمــا أدت 
ــــوء المـــمـــارســـة الـــطـــبـــيـــة، وأي  ــــى سـ إلـ
سجلات طبية سابقة تتعلق بالحالة 
ج في وقت الاشتباه 

َ
عال

ُ
ت التي كنت 

في ســوء الممارسة. ثانيا، إبــداء رأي 
الــرأي  »جنائي وبــائــي« يختلف عــن 
ــــات أو  ــابـ ــ ــريــــري« لــســبــب الإصـ ــســ »الــ
الفاحص  التي يقدمها عــادة  الــوفــاة 
الــشــرعــي. ثالثا،  الــطــبــيــب  الــطــبــي أو 
ــلــــومــــات والمـــصـــطـــلـــحـــات  ــعــ شــــــرح المــ
الــطــبــيــة المـــعـــقـــدة بــطــريــقــة مــبــســطــة، 

يمكن للشخص العادي فهمها. 
بالإضافة الى ذلك من المفترض الأخذ 
بــعــن الاعـــتـــبـــار، أن هـــنـــاك شــكــاوى 
كيدية تنتج عن أسباب شخصية أو 
أخـــرى. ففي  أو لأســبــاب  الثقافة  قلة 
هـــذه الـــحـــالات، يــكــون الــخــبــيــر الـــذي 
كــلــفــتــه المــحــكــمــة قـــــادراً عــلــى تحديد 
ما إذا كان الضرر ناتجا عن الإجراء 
الحق في رد  أم لا. وللطبيب  الطبّي 
ترفع  كيدية  أي شكوى  مــن  اعتباره 
ضده. ولا شك أن اللجوء للتحقيقات 
العلمية يساهم في كشف  الجنائية 

ــلـــوفـــاة بــشــكــل  المـــســـبـــبـــات الــفــعــلــيــة لـ
حاسم في معظم الحالات. 

العلم الجنائي الوبائي

ــلــــم الـــجـــنـــائـــي  يـــخـــتـــلـــف تـــقـــيـــيـــم الــــعــ
 )Forensic Epidemiology( الوبائي 
ــراء طــبــي )بسبب  لسبب مــحــدد لإجــ
»الـــتـــقـــيـــيـــم  عــــــن  ـــأ(  ــطــ أو خـــ إهــــــمــــــال 
السريري« للسببية. الأول يركز على 
تحليل ومقارنة نسبة المخاطر بناءً 
على التقدير الكمّي لخطر »الإصابة 
المــــرتــــبــــط  الــــــــوفــــــــاة«  أو  المــــــــــرض  أو 
بـــالإجـــراء الــطــبــي )الإهـــمـــال، الخطأ( 
الذي تم التحقيق فيه، مقابل مخاطر 
»الإصـــابـــة أو المـــرض أو الـــوفـــاة« في 
الطبي.  لإجراء  التعرض  عدم  حالة 
على  الــســريــري  التقييم  يركز  بينما 
 differential الــتــفــريــقــي  التشخيص 
لتقييم  المــريــض  وتــاريــخ   diagnosis

سبب الإصابة أو الوفاة.

البحث عن السبب 

في  مــحــوريــا  دوراً  "الــســبــبــيــة"  تلعب 
تــقــيــيــم الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى ادعـــــــاء بـــالإهـــمـــال أو 

الــخــطــأ الــطــبــي. بــمــجــرد الــتــأكــد من 
حـــــــدوث »إجـــــــــــراء« مـــحـــتـــمـــل بــســبــب 
الإهمال أو الخطأ، وأن هناك نتيجة 
ــبـــعـــت هـــذا  صـــحـــيـــة مـــعـــاكـــســـة قــــد اتـ
الإجـــراء، هناك ســؤالان من المفترض 

أن يجيب الخبير عنهما.
الإجــــــراء  كـــــان  إذا  تـــحـــديـــد  أولًا،   ◄
ــا بـــشـــكـــل مـــعـــقـــول  ــطـ ــبـ ــرتـ المــــــزعــــــوم مـ

بالنتيجة المعاكسة. 
◄ ثــانــيــا، إثـــبـــات أنـــه عــلــى الأرجــــح- 
على أساس أكثر احتمالًا )احتمال< 

50٪( - أنــه فــي حــالــة عــدم التعرض 
النتيجة قد  لهذا »الاجــــراء«، لم تكن 

حدثت للمريض.

 معقول زمنياً
ّ

شك

مــــــن أهــــــــم المــــعــــايــــيــــر الـــــتـــــي يـــجـــري 
التحقيق بها هي المعقولية الزمنية، 
الـــتـــعـــرض  بـــــن  ــــت  ــــوقـ الـ زاد  فـــكـــلـــمـــا 
للخطر المشتبه به )أو الإجراء الطبي 
فيه( وظهور  التحقيق  الــذي يجري 
الأعراض، زاد احتمال وجود مخاطر 
أو أسباب بديلة – عن الإجراء الطبي 
بمثابة سبب  لــتــكــون    - بــه  المشتبه 
الإصـــابـــة. كــمــثــال، المـــوت غــيــر المــبــرر 
للمريض الذي يحدث بعد 3 أيام من 
تلقي حقنة أفيونية لا يرتبط بشكل 
يزيل  الجسد  لأن  بالحقنة،  معقول 
المــادة الأفيونية بعد ما يقرب عشر 
ســاعــات. وفــي هــذه الحالة، سيكون 
الزمني  التأثير  نــطــاق  المـــوت خـــارج 

المعقول للدواء.
ة تحت المجهر

ّ
3 أدل

◄ السجلات الطبية:

ــي فـــئـــة الأدلــــــــة الأكـــثـــر  الـــســـجـــلات هــ
الممارسة  أهمية في تحقيقات سوء 

الطبية. يمكن أن تتضمن السجلات 
مـــلاحـــظـــات عــــن حـــالـــة المــــريــــض مــن 
الـــخـــروج  وأوراق  المــعــالــج  الــطــبــيــب 
ــعــــلاج  مــــــن المـــســـتـــشـــفـــى وخـــــطـــــط الــ
ــة وأفـــــــلام  ــيــ ــراحــ ــجــ والمـــــلاحـــــظـــــات الــ
ــر  ــتـــصـــويـ ــعـــي والـ ــطـ ــقـ الــــتــــصــــويــــر المـ
بالرنن المغناطيسي. مع الأخذ بعن 
الاعــتــبــار أن يــكــون لــهــذه المستندات 
حــمــايــة خــاصــة وأن يــحــافــظ عليها 

من العبث. 
◄ الخبير الشاهد:

ــــذي تــعــيّــنــه المــحــكــمــة، لــتــقــيــيــم إذا  الـ
كانت الإصابة أو الوفاة هي نتيجة 
الشهادة  وبالتالي  الطبي،  الإجـــراء 
الإجــراء  أو عدمه في  التقصير  على 
أو مخالفة الأصول العلميّة والمهنية 

والقانونية. 
◄ الأدبيات والمقالات الطبية:

الــحــالات، يمكن للشهود  فــي بعض 
ــلـــى المــــقــــالات  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــراء الاعــ ــبــ الــــخــ
الأكــاديــمــيــة الــعــلــمــيــة المــنــشــورة في 
أن  يمكن  الطبية.  البحثية  المــجــلات 
توضح هذه المقالات كيفية التعامل 
مــع حــالــة مــعــيــنــة، وأحــــدث خــيــارات 
العلاج وأحدث الاكتشافات العلمية.

يمكن لخبير جنائي متخصص 

في سوء الممارسة الطبية 

تقديم رأي علمي بشأن أي 

آثار جانبية ضارة من علاج 

مرض أو إصابة، أو لاستنتاج ما 

إذا كانت الإصابات و العاهات 

نتيجة لسوء الممارسة الطبية
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◆ جريمة في السينما

أحكام الفنأحكام الفن

■ شفيق طبارة

 ،2015 الأول  تـــــشـــــريـــــن   30 فــــــــي 
ــــي مــلــهــى  ــم فــ ــــق ضــــخــ ــريـ ــ ــع حـ ــ ــدلــ ــ انــ
العاصمة  فــي  الليلي  »كوليكتيف« 
ــنــــاء  ــة، بـــــوخـــــارســـــت، أثــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ الـ
حــفــل مــوســيــقــي. حــــاول الــجــمــهــور، 
وغالبيته من الشباب، الوصول إلى 
مخارج الطوارئ التي تبيّ أن عدداً 
منها لا يستوفي المعايير المطلوبة. 
تسبب الأمر في هستيريا، وازدحام 
السريع  التدفق  منع  المــخــارج،  على 
والــــخــــروج الآمــــــن، وتـــــرك عـــــدداً من 
الــســاهــريــن فــريــســة لألــســنــة الــلــهــب. 
 
ً
قتيلا  27 الــحــريــق:  حصيلة  بــلــغــت 

و180 مصاباً. لكن المأساة تواصلت 
بعد نقل المصابي إلى المستشفيات. 
إذ بـــدأت أعـــداد الــوفــيــات بــي هــؤلاء 
بـــالارتـــفـــاع، حــتــى بـــي مـــن أصــيــبــوا 
ــم تــكــن  ــ ــن لـ ــ ــــروق طـــفـــيـــفـــة، أو مـ ــحـ ــ بـ
الــوفــيــات  إصــابــاتــهــم خـــطـــرة. زادت 
باضطراد، ومــن دون تفسير، حتى 

وصل عدد الضحايا إلى 64.
ــوراً  ــبــــاء صـ بــعــد تــســريــب أحــــد الأطــ
لمصابي بالحروق، شرع صحافيون 
في   Sports Gazette صــحــيــفــة  مـــن 
الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي 

ــدد الــوفــيــات.  حـــول ســبــب ارتـــفـــاع عـ
ــى أن بــعــض  ــ تــــوصــــل الـــتـــحـــقـــيـــق إلــ
الذين عانوا من حروق طفيفة ماتوا 
التي  البكتيرية  الالتهابات  بسبب 
الرومانية.  المستشفيات  في  ظهرت 
ــابـــي لــتــلــقــي  إثـــــر نـــقـــل بـــعـــض المـــصـ
الـــعـــلاج فـــي الــــخــــارج، قــــال الأطـــبـــاء 
الــبــكــتــيــريــا  الأجـــــانـــــب إن ســـــــلالات 
المــقــاومــة الــتــي وجـــدت فــي تقرحات 
ــابـــي هــــو مــمــا  جــــــروح بـــعـــض المـــصـ
يـــوجـــد فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــعــيــش 

حروباً. قادت التحقيقات إلى مزيد 
ــن الـــحـــقـــائـــق المــــرعــــبــــة: اســـتـــخـــدام  مــ
طبية  ومنتجات  مخففة،  مطهرات 
طبية  أخــطــاء  الــصــلاحــيــة،  منتهية 
ورشاوى وفساد مدراء مستشفيات 

وشركات أدوية.
 ")2019( "Collective الفيلم الوثائقي
ناناو،  ألكسندر  الروماني  للمخرج 
ــاة،  ــأســ يــلــقــي الــــضــــوء عـــلـــى هـــــذه المــ
ويعرض الصور والمشاهد والدعاوى 
والاخطاء الطبية ومشاهد مأخوذة 
ــل الاعـــــــلام واجـــتـــمـــاعـــات  ــائــ مــــن وســ
مــا حصل  والمــســؤولــي.  الصحفيي 
ــارســـت تـــحـــول إلــــى حملة  فـــي بـــوخـ
وطنية كبيرة ضد السلطة والأطباء 
فيها،  والعاملي  الصحية  والمــراكــز 
إلى  وأدّت  رومانيا  هــزت  وفضيحة 
وكثيرين  الحكومة  رئيس  استقالة 
من العاملي في المجال الطبي. وهذا 
الأخــيــر  ولا  الأول  لــيــس  الـــوثـــائـــقـــي 
الـــــذي يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى الأخـــطـــاء 
الصحي  النظام  ومسؤولية  الطبية 
في العالم. في ما يلي اثنان من أهم 
ــطــت الــضــوء 

ّ
الــوثــائــقــيــات الـــتـــي ســل

ــاء الـــطـــبـــيـــة، أســبــابــهــا  ــ ــطـ ــ عـــلـــى الأخـ
وكيفية معالجتها، والقضاء عليها 

إذا أمكن.

ــة الــوطــنــيــة  ــيــ ــمــ أصـــــــدرت »الأكــــاديــ
للطب«، عام 1999، تقريراً تاريخياً 
 To" عــن ســلامــة المـــرضـــى، بــعــنــوان
الأخطاء  أن  يؤكد   ،"Err is Human
ــتـــحـــدة  ــي الــــــولايــــــات المـ ــة فـــ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
وحــدهــا تقتل بــي 44 ألــف مريض 
ــــاب 

ّ
ــت كــ ــد  ــ ــ أحـ عــــــــام.  كـــــل  ألــــفــــاً  و98 

كان  عنه  المــدافــعــي  وأشـــد  التقرير 
الــدكــتــور جـــون آيــزنــبــيــرغ، الــقــائــد 
المــــرضــــى  ســــلامــــة  لــــجــــهــــود  الأول 
والــــذي كـــان مــديــراً لــوكــالــة أبــحــاث 
الرعاية الصحية والجودة. نشرت 
وسائل الاعلام قصصاً من التقرير 
تصف عدداً كبيراً جداً من الوفيات 
الأخــطــاء  بسبب  المستشفيات  فــي 
ــا، كـــــــان الـــبـــحـــث  ــ ــهـ ــ ــــومـ ــة. يـ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
مستمراً لمعرفة على من يقع اللوم 
ــــلاح المــشــكــلــة. عُــقــدت  وكــيــفــيــة إصـ
الكونغرس،  فــي  اســتــمــاع  جلسات 
الحكومية  الـــوكـــالات  واســتــجــابــت 
بسرعة بوضع  الــتــأمــي  وشــركــات 
خطط لتحديث الأنظمة، ووُضعت 
مــــنــــظــــمــــات الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
دفــاعــي،  مــوقــف  فــي  والمستشفيات 
ما أدى إلى القاء اللوم على نسبة 
صــغــيــرة مــن الــعــامــلــي فــي القطاع 
ــــف ســلــوكــهــم  ــ الـــصـــحـــي مـــمـــن وُصـ
بـــأنـــه غـــيـــر مـــقـــبـــول أو مـــتـــهـــور أو 
إجرامي... إلا أن ذلك كله لم يجعل 

النظام الصحي بحد ذاته آمناً.
بــعــد عــشــريــن عــامــاً، عــمــل المــخــرج 
مـــــايـــــك آيـــــزنـــــبـــــيـــــرغ، نــــجــــل جــــون 

ــيـــرغ، عـــلـــى وثـــائـــقـــي أطــلــق  ــبـ ــزنـ آيـ
عــلــيــه اســــم الــتــقــريــر نــفــســه الـــذي 
عـــــام 2018،  ــوات.  ــ ــنـ ــ ــبـــل سـ قـ نـــشـــر 
 To Err" الــوثــائــقــي  الــفــيــلــم  صــــدر 
أبرز  ثالث  أن  is Human"، وكشف 
ــات  ــي الــــولايــ ــاب الــــوفــــيــــات فــ ــبــ أســ
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــدة هـــــــو نــــــظــــــام الـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ــح أن  ــه. وأوضــ الــصــحــيــة بــحــد ذاتــ
1.7 مــلــيــون أمــيــركــي يــتــعــرضــون 
ســـنـــويـــاً لأخــــطــــاء يــمــكــن الـــوقـــايـــة 
ــاء الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة،  ــ ــنـ ــ مـــنـــهـــا أثـ
وتــــؤدي إلـــى وفـــاة نــحــو 440 ألــف 
ــان عـــلـــيـــه الــــرقــــم عـــنـــد نــشــر شخص سنوياً، أي عشرة أضعاف  ــ مــــا كــ

الــتــقــريــر لـــلـــمـــرة. الأولـــــــى. يــكــشــف 
»وباء  الطبية  الأخطاء  أن  المخرج 
ــــت«، ويـــتـــبـــع أولــــئــــك الـــذيـــن  ــامـ ــ صـ
يــعــمــلــون خــلــف الــكــوالــيــس لخلق 
عصر جــديــد مــن ســلامــة المــريــض. 
مــن خـــلال مــقــابــلات مــع مسؤولي 
الرعاية الصحية، وأطباء، ورحلة 
ــاء  ــــت ضـــحـــيـــة لأخــــطــ ــانـ ــ ــة كـ ــلــ ــائــ عــ
طــبــيــة تـــعـــرض لــهــا الأب والأبـــــن، 
ــريـــدة حــول  يـــقـــدم الــفــيــلــم نـــظـــرة فـ
الصحية  الــرعــايــة  نــظــام  مستقبل 
مستمراً ضد  كفاحاً  يعيش  الــذي 
الأخطاء التي يمكن الوقاية منها. 
يوضح الوثائقي أن مشكلات عدة 
تساهم فــي حــدوث أخــطــاء طبية، 
الــطــاقــم الطبي بسبب  مــن إجــهــاد 
طــول ســاعــات الــعــمــل، إلــى ضعف 
الــتــواصــل بــي الموظفي والأطــبــاء 
والمـــمـــرضـــي، إلــــى ثــقــافــة الــرعــايــة 

الــصــحــيــة الــتــي غــالــبــاً مــا لا تقبل 
لة عن الأخطاء. المساء

تــصــف ســو شــيــريــدان، فــي الفيلم، 
ــال،  كـ الأول،  طــفــلــهــا  أصـــيـــب  كــيــف 
ــا كـــــــان حـــديـــث  ــدمــ ــنــ بــــالــــيــــرقــــان عــ
مــن  ــراً  ــيــ ــثــ كــ ــن لأن  ــ ــكـ ــ ولـ الــــــــــــــولادة. 
يعانون  الــولادة  الحديثي  الأطفال 
مـــن قــــدر صــغــيــر مـــن الـــيـــرقـــان، لــم 
ــاء الأمــــر عــلــى محمل  ــبـ يــأخــذ الأطـ
ــع ابـــنـــهـــا  ــ ــد، فــــأخــــرجــــوهــــا مــ ــ ــجــ ــ الــ
اجــــــراء  ــــن دون  مـ المـــســـتـــشـــفـــى  ــن  ــ مـ
لاحقاً  تبيّ  المناسبة.  الاخــتــبــارات 
أنـــه كــانــت لـــدى الــطــفــل مــســتــويــات 
أصفر  كيميائي  مــركــب  مــن  عــالــيــة 
في  ما ساهم  البيليروبي،  يسمى 
تلف الدماغ وأدى إلى شلل دماغي. 
بعد سنوات، أصيب زوجها، بات، 
بورم في رقبته بيّنت الفحوصات 
أنه حميد وخضع لعملية لإزالته. 
لكن، لاحقاً، تبيّ وجود تقرير من 

خبيث،  الــورم  أن  يؤكّد  المستشفى 
إمــــا لـــم يـــــدرج فـــي ســجــل المــريــض 
الــطــبــي أو لـــم يـــره الــطــبــيــب... لكن 
انـــتـــشـــر  ــان  ــ ــــرطـ ــــسـ الـ أن  ــيـــجـــة  ــتـ ــنـ الـ

وأودى بحياة الأب.
الــوثــائــقــي عــلــى أن تحديد  يــصــر 
ســبــب اســتــمــرار حــــدوث الأخــطــاء 
لتقليل  الأهمية  بالغ  أمــر  الطبية 
عددها. فقد وجدت الدراسات إنه 
يمكن الوقاية من 69% من العدوى 
المــكــتــســبــة فــي المــســتــشــفــيــات، وأن 
غــســل الــيــديــن يــمــكــن أن يــقــلــل من 
لا  الموظفي  لكن  العدوى.  انتشار 
الــيــوم، لا يغسلون  يــزالــون، حتى 
ورغم  المرضى.  بي  دائماً  أيديهم 
حــــول  المــــعــــلــــومــــات  ــل  ــيــ تــــوصــ أن 
أن  إلا  الأهمية،  بالغ  أمــر  المرضى 
بــعــض المـــعـــلـــومـــات الأســـاســـيـــة لا 
تزال غير منقولة، أو يُساء فهمها 
أثــنــاء تــغــيــيــرات المــنــاوبــة. ويصر 
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ــلـــة لا  ــكـ المـــشـ ــقــــي عـــلـــى أن  ــائــ الــــوثــ
في  السيئي  بالأشخاص  تتعلق 
المشكلة  ولــكــن  الصحية،  الــرعــايــة 
يعملون  هــــؤلاء  أن  هـــي  ــــاس  الأسـ
ــتـــاج إلـــى  ــة ســـيـــئـــة تـــحـ ــمـ فــــي أنـــظـ
ــاً. ويـــوضـــح  ــانــ ــر أمــ ــثـ ــكـــون أكـ أن تـ
ــتـــحـــدة تــســتــثــمــر  المـ ــات  ــ ــــولايـ الـ أن 
ــرات مـــــلـــــيـــــارات الــــــــــــدولارات  ــ ــشــ ــ عــ
لكنها  لأمــراض،  علاجات  لإيجاد 
من  يسيراً  جــزءاً  تستثمر  بالكاد 
ذلــــك لإيـــجـــاد عــــلاج لـــهـــذا الـــوبـــاء 

القاتل.
ــفـــت الـــوثـــائـــقـــي إلـــــى قـــوانـــي  ــلـ ويـ
وأنــظــمــة جــديــدة يــجــب أن تــؤخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار لــتــخــفــيــف الأخــطــاء 
بطريقة  عنها  وللحديث  الطبية، 

أكثر شفافية مما سيغير العلاقة 
الابوية بي الطبيب والمريض.

لكسر الحاجز الذي يخفي الأخطاء 
الــطــبــيــة، يــجــب أن يـــأخـــذ الأطـــبـــاء 
دروســـــــــــاً حــــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــوصـــيـــل 
ــة لـــلـــمـــريـــض وعـــائـــلـــتـــه.  ــلــــومــ ــعــ المــ
ــا  ــبـــهـ ــبـ ولمــــعــــالــــجــــة الأخـــــــطـــــــاء وسـ
والمــــــــســــــــؤول عــــنــــهــــا داخـــــــــل غـــرفـــة 

العمليات، يحاول الخبراء تصميم 
الأخطاء  مصادر  لاكتشاف  برامج 
ــهــــدد الــــحــــيــــاة وتــقــلــيــلــهــا.  ــتــــي تــ الــ
البرامج مستوحى  واحــد من هــذه 
من الصندوق الأسود الموجود في 
كــل طــائــرة. خــلال الأعـــوام الماضية 
تــــعــــاون أطــــبــــاء مــــع مــتــخــصــصــي 
فـــي مـــجـــال الــكــومــبــيــوتــر لــتــطــويــر 

العمليات،  لــغــرفــة  أســـود  صــنــدوق 
ــكــــن لـــلـــمـــحـــلـــلـــي  ــمــ مــــــن خــــلالــــهــــا يــ
ــة  ــيــــل كـــــــل حــــركــ ــســــجــ المـــــــــدربـــــــــي تــ
وكــلــمــة فـــي غـــرفـــة الــعــمــلــيــات قــبــل 
يقوم  وبعدها.  وأثناءها  الجراحة 
ــرات بــتــســجــيــل  ــيـ ــامـ ــكـ المــحــلــلــي والـ
ــدد  ــ ومــــراقــــبــــة غـــســـل الــــيــــديــــن، وعـ
العمليات،  أبــواب غرفة  مــرات فتح 
وتــفــاصــيــل اجـــــراء الـــجـــراحـــة. كما 
يــمــكــن لــلــصــنــدوق الأســــود الــتــقــاط 
وينبه  والجراحية  الفنية  الأخطاء 
إلـــى ثــغــرات الاتـــصـــال بــي أعــضــاء 
المستشفيات  تــقــوم  فــيــمــا  الــفــريــق. 
ــاء لـــيـــكـــونـــوا أكــثــر  ــبــ بـــتـــدريـــب الأطــ
شـــفـــافـــيـــة مـــــع مــــرضــــاهــــم عـــنـــدمـــا 
ــتـــخـــدم  ــبــــون أخــــــطــــــاء. ويـــسـ ــكــ ــرتــ يــ
ــلـــيـــات مــــحــــاكــــاة مــع  ــمـ بـــعـــضـــهـــا عـ
ــاء عــلــى  ــ ــبـ ــ مــمــثــلــي لمـــســـاعـــدة الأطـ
عن  المسؤولية  تحمل  كيفية  تعلم 
كل ما يفعلونه، حتى عندما يؤدي 
قوائم  تساعد  سلبية.  نتائج  إلــى 
المراجعة الخاصة بالطاقم الطبي، 
الطيارون  بها  يمر  التي  تلك  مثل 
وطــاقــم الــخــطــوط الــجــويــة قــبــل كل 
رحــلــة، الأطــبــاء فــي غــرف الــطــوارئ 
وغرف العمليات وأجنحة المرضى 
في تقليل عدد الأخطاء الطبية من 
خلال جعل أنشطة سلامة المرضى 

أكثر روتينية.

عام 2009، خضعت جودي، والدة ستيڤ 
بوروز، لجراحة استبدال مفصل الورك. 
خرجت من العملية مع تلف في الدماغ 

ومشاكل في الحركة بعد غيبوبة استمرت 
أسابيع غيرت حياتها وحياة اسرتها. 

"Bleed Out" للمخرج والممثل الكوميدي 
ستيڤ بوروز يتبع رحلة استمرت عشر 

سنوات لمعرفة ما حدث لأمه وعلى من يقع 
اللوم. وثائقي يغوص عميقاً في قلب نظام 

الرعاية الصحية في أميركا. ما حدث لجودي 
د، بدأ عندما فقدت أكثر من نصف الدم 

ّ
معق

في جسدها، ووُضعت بعد الجراحة في 
وحدة العناية المركزة الالكترونية. وتهدف 

هذه الوحدة التي تشمل عادة ميكروفونات 
وكاميرات ڤيديو وأجهزة إنذار، إلى توفير 

المراقبة على مدار 24 ساعة. ولكن، لم يلاحظ 
أحد في هذه الوحدة أن جودي كانت في 
غيبوبة لمدة يوم ونصف يوم على الأقل.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي على مدى عشر 
سنوات، ويسلط الضوء 

على جهود ستيف لمعرفة 
الحقيقة حول نظام الرعاية 

الصحية الأميركية، أثناء 
محاولته المضي قدماً في 

دعوى قضائية ضد المراكز 
الطبية التي كانت مسؤولة 

عن والدته. طوال مدة الفيلم، 
يحاور ستيڤ ويطرح 

الأسئلة على الأطباء ومقدمي 
الرعاية المعنيين بحالة والدته، 

وكانت قصصهم تتغير 
دائماً. ضم الوثائقي، أيضاً، 

لقطات حقيقية من كاميرات 
تجسس ومقابلات وشهادات 

في قاعة المحكمة لمشاركة 
قصه والدته وإثبات العيوب 

في نظام الرعاية الصحية 
الأميركية.

يُظهر الفيلم معاناة ستيڤ 
مع أكوام الفواتير الطبية التي 
لا نهاية لها، وعقبات شركة 
التأمين التي تعود جميعها 

إلى نقص الشفافية والمساءلة 
في الطب الحديث. ويقول إن 80٪ إلى 

90٪ من حالات سوء الممارسة الطبية إما 
تم إسقاطها أو عدم نجاحها في المحكمة. 

حتى قضيته تم اسقاطها بعد ست سنوات 
من الجراحة الثانية لوالدته رغم الأدلة التي 

جمعها. طوال رحلته في المستشفيات 
وغرف المحاكم ومرافق إعادة التأهيل 

وكليات الطب والعيادات في جميع أنحاء 
ا في 

ً
ا بسيط

ً
المقاطعة، يقول إن ما كان هدف

البداية تحول إلى شيء أكبر بكثير. على 
مدار السنوات العشر التي وثق فيها بوروز 
معاناة والدته، سجل العديد من المحادثات 
)علانية وسرية(، احداها مع الطبيب الذي 

أجرى الجراحة لوالدته.
أحد أبرز أسباب نجاح الفيلم الوثائقي هو 
استخدام المخرج لتقنية وكاميرات وحدة 

العناية المركزية الالكترونية، وهو نظام 
تستخدم فيه الكاميرات في وحدة العناية 

المركزة لمراقبة الكاميرا. وعندما أراد ستيڤ 
التحدث مع الطبيب المسؤول عن رعاية والدته 

في الوحدة المركزية في ليلة ما، قالوا إنه 
لا يوجد طبيب ولكن هناك طبيب كاميرا 

يقدم الرعاية عن بعد! أراد ستيڤ من خلال 
الوثائقي أن يحكي قصة والدته التي توفت 

بعد عشر سنوات من الخطأ وعانت الكثير 
خلال هذه السنوات، لكن فيلمه أصبح فيلم 
كل المرضى وعائلاتهم ممن مروا بالتجربة 

نفسها.
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